
الثالثالفصل

الخارجيةللعلاقاتالسياسيالتراث

)*(الإسلاميةللسلطة

.مقكمض

الإسلامفيالخارجيالتعاملحضورتراث4اكأولالمبحث.

وصورته

للعلاقاتدراساتنافيالحضورالتراثيانجاهات4الثانيالمبحث.

المعاصؤالدولية

السياسيترساتاللىؤفيالتراثيلحضوراالخاهات4الثالثالمبحث.

صيليضوالتأاكأكاديميض

لتراثيضاالالخاهاتليشفعا4الرابعالمبحث.

المعاصرةالدوليسللعلاقاتدراساتنالحضوروالتأثيرفيا

-:بدواذانصصية!تانفمعةضاتبيةالرا!دراساتمعهدعىتالصادرالكتابلحيالتص!!هذاث)*(

ضاتالمخفرمعغدذش.ند؟،الحارجيةوالعلاقات،الاعلاميالشاص-النراثالخارجيةالعلاقاتأنراث

.2002ديمىس12-2؟:بحيمستب-عتدتالأيكر"امكلبالتعاونالعربيةاسد!اساتاتجعخد
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مقكمض

متفاوت-الإسلاميةالخارجيةالعلاقاتحولسياسيتراثيوجدبداية

فيوالتأثيرالحضورمننوع،وتأثيرهالمستقلوجودهبجانبله-والقيمةالأهمية

سنحاولالصددهذافيونحن،والدوليةالخارجيةللعلاقاتالمعاصرةالدراسات

ومن،وفعاليتهتأثيرهمدىعلىوالوقوفوصورتهالحضورهذامدىاستكشاف

السياسيالتراثحضوريعتبرمدىأفإلىوهوأساسياتساؤلأنطرحثم

للعلاقاتالمعاصرةدكأاساتنافيومؤثرافاعلأالخارجيةللعلاقاتالإسلامي

قبيل:منلهمكملةتساؤلاتعدةيطرحوبدوره؟؟الدولية

فيالإسلاميةاخاشجيةالعلاقاتتراثلحضورالأساسيةالاتجاهاتماهية(أ)

هذهبيناصتمييزامعايرلحىماو،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنا

بينها؟؟والاختلافالاتفاقنقا!أوماهية،الاتجاهات

فعليا؟؟ا(سدوليةللعلاقاتالمعاهـهـةدراستنافيالتراثيالحضوروزنهوما()ب

؟؟جوانبغالمختلفتغطيتهوكيفيةمدىأيوإلى

الخارجية،للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالتراثيالحضور"صورة"هيما()ج

؟؟لهاوالصانعةالمكونةوالعوامل،وأشكالها

دكأاساتنافيالإسلاميةالخارجيةالعلاقاتتراثحضورتأثيرمدىما(د)

الدولية؟للعلاقاتالمعاصرة
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مستويين:حولسيدورالعلميالتناولفإنالتساؤلاتهذهعلىوللإجابة

تراثحضورمدى:الأولى،قضيتينحوليدورالدراسةتركيزمحورأولآ:

الأمر،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالإسلاميةالخارجيةالعلاقات

وخريطةالإسلاميالتراثيالوجودمدىتحددوصفيةاستكشافيةرؤيةيفرض

منمجموعةوفقتتموهذه،المختلفةومظاهرهالوجودهذاوصورة،انتشاره

للعلاقاتالتراثيالحضورفعالية:الثانيةوالقضية،المحددةوالأسسالمعايير

الدولية،للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيتأثيرهمدىأي،الإسلاميةالخارجية

المختلفةالتراثيةالاتجاهاتتأثيرمدىتح!ددوتفسيريةتحليليةرؤيةيفرضوالأمر

وأوالتعديلالنظرإعادةحيثمنالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافي

والقضايا،المفهومتعريفوإعادة،التحليلوحداتبصددالمختلفةالإضافات

إلخ...النظريلإطاروا،البحثية

متكاملينأمرينحولأيفئاتدورودلالةوتفسيرأتحليلأالمعالجةمنهجية:ثانتا

الأساسيةالمفاهيممجموعةمنيتكون:الئظريالاطارالأول:وهماأيضا

الموضوعلفهممعرفئامدخلأتمثلوهي،بينهاالعلاقاتوأشكالوطبيعةللدراسة

،والصورة،الإسلامفيالخارجيةالعلاقاتتراث:أربعةوهى،وتحليله

وبيان،تعريفهاأنوالواقع...الدوليةللعلاقاتالمعاصرةودراساتنا،والحضور

فيالخارجيةالعلاقاتتراثيتخذأنإلىيؤديالعلاقةبناءثم،مكوناتها

تعلقسواء،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتن!اإلىتنتقلمعينةصورةالإسلام

كانفقدالأهميةبالغالإطارهذاكانولما،الفعاليةأووالتغطيةبالحضورذلك

اقترابينمنيتكون:المنهجيالاطار:رالثاني،الدراسةهذهفيالبدايةنقطة

فيالخارجيةالعلاقاتلتراثوصفيةرؤيةيقدم:الأول:همامتكاملين

الدولية،للعلاقاتالمعاصرةدراستنافيوأشكالهحضورهوحجم،الإسلام

الخارجية،العلاقاتلتراثالمختلفةالاتجاهاتنتتبعالصددهذافيفإنناوبالتالي

الثائي:؟الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيوشيوغاحضوزاالاكثرمنهاوأئا

فيالإسلامفيالخارجيةالعلاقاتتراثحضورلمستوياتتحليليةرؤيةيقدم
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مستوىعلىسواءوتأثيرها؟وفاعليتهاالدوليةللعا،قاتالمعاصرةدراساتنا

ووحداتالبحثيةاغضاياوا،التحليليةوالأطرالنظريةوالمفاهيمالمنهجية

و"التحليلياالوصفي"التناولأنوالواقع،إلخ..وأدواتهومسالكه،التحليل

الإسلاميةالخارجيةالعلاقاتلتراثوالصورةالحضو:ملامحرسمفييتكاملان

سيعالجالفصلفإنذلكعلىوتأسيستا.المعاصرةالدوليةللعلاقاتدراساتنافي

فيالخارجيالتعاملتراثحضورتعريف:أولها:مباحثثلاثةفيذلككل

حضورمدى:وثائيها،المعاصرةالد!ليةللعلاقاتدراساتنافيوصورتهالإسلام

نماذجعبروصورتهاالدوليةللعلاقاتالمعاصرةالدراساتفيالتراثيةالاتجاهات

فقدوالصورةوالتأثيرالحضوربيناشتباطثمةكانولما،لهاالممثلةالدراساتمن

ماهية:وثالثها،اثيةاكالاتجاهاتهذهمناتجاهكلفيمغامعالجتهماتمت

الدولية.للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالتراثيالحضوردلالات

*--يه!
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الاولالمبحث

وصورتهالإسلامفىالخارجىالتعاملحضورتراث

لينها:العلاقاتوبناءالمفاهيمتعريف:النظريالاطار-ا

الدراساتفيبينهاالعلاقاتطبيعةوتحديدالمفاهيمتعريفأهميةكانتإذا

الأهميةمنالدراسةهذهفيفإنها،عمامةعلمياتفاقمحلأمراتعدالسياسية

الساحةعلىالمتسارعةالأحداثتطوراتظلفيموضوعهالطبيعةنتيجةبمكان

الإسلامتراث"استدعاء"تمحيث،م1052سبتمبرأحداثأعقابفيالدولية

علىالتركيزتمالاستدعاءهذاوعبر،""مكثفبشكلالخارجيةالعلاقاتفي

صناعةلتتممحددةسياقاتفيووضعها،غيرهادونمعينةومفرداتعناصر

المعاصرةدراساتناإلى-الدرجاتمنبدرجة-انتقلتنمطية"معينة"صورة

الصورةبناءإعادةفيالمفاهيمتعريفأهميةتتحددئمومن،الدوليةللعلاقات

البحثموضعالظاهرةأبعادبينوالتناسبالنسبةعلاقةتستويلكيوتصحي!!ا

عنمتميز"معرفي"لحقلمنهماكلينتميمفهومينفيالدراسةقضيةوتتمثل

"دراساتنا:وثانيهما،"الخارجيةالعلاقاتفيالإسلاميالتراث":أولها،الآخر

بينهماالعلاقةمنطقةوتحديدتعريفهمايستوجبمما"الدوليةللعلاقاتالمعاصرة

إلخ...والتاثيروالصورة،الحضور:مفاهيمتشملوالتي

لإسلامياالتراثيعبر:الخارجيةللعلاقاتالاسلاميالتراثماهية:أولأ

قرونعبرالسابقةالأجيالجهودبفعلتراكمالذيالفكريالموروث"عنعامة

تاريخفيعمراالحضاراتأطولمنواحدةهيوالتي،الإسلاميةالحضارة

وفي)1(الزمانمنطويلةقرونخلال-انقطاعبلا-تواصلهاحيثمنالإنسانية

المختلفةالسياسيةالاجتهاداتيمئل"أشكالهكأحدالخارجيةالعلاقاتمجال

السياسيواقعهاقضايامعالإسلاميةالأمةتعاملفيوغيرهمالإسلاملمفكري

:أبوابخاصةالإسلاميالفقهكتاباتجسدتهوالذي،الخارجي()الماضيالمعين
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،المغازيووالسير،السياسيةوالفلسفة،إلخ..والموادعة،والقتال،الجهاد

للعلاقاتةالمعاصدهـاساتنافيالعامحضورهأما،)2(السياسيةوالوثائقوالخطط

:هتغيراتثلاثةفىيتم!ثلفإنهالدولية

يتخذالذيالخارجيةللعلاقاتالإسلاميالسياسيالتراثحضور:الأول

الماديالحضوريمثلالتراثلإحياءشائعمفهوموهو،ونشرهطباعتهدةإعاصورة

المدونواجترارتمثلإعادةالمادقياحضوربجانبيعنىقدولكنه،أشكالهأحدفي

الحفاظمعالمعاصرةاللغةإلىونقلها،بالموضوعالمتعلقةالقديمةالتراثيةالكتبفي

الحضورمن"إالصورةلحذه.باختصار.العامالتراثيومنطقها،تقسيماتهاعلى

السياسيالطابعذاتالتراثيةالدراساتبعضوطباعةنشرإعادةمنأكثرليست

الأفكارتاريخثنصاإفيعادةتدخلوالتيالخارجيةبالعلاقاتالمتعلقالعام

فيالخارجيةالعلاقاتتراثوحضو!،محددةوظروفواقعنتاجالسياسية

يعكسحيث،التراثةللفعاليةاحضقيةالمعانييتضمنلا-المعنىبهذاالإسلام

فتكرار،والجمودالتقليدعقيةسيادةعنيعبرإذ،المنهجيالخللمننوغا

الحاليالدوليالواقععلىسحبهاومحاولة،التاريخيةوالتقسيمات،المفاهيم

فلا،الحالينبينالسياثتناقضيكنلمإتلاختلافعلميامقبولغيرأمرايعد

تاريخيةخبرةنكررأنوالتحولالتغييرشديدالحاليالدوليواقعنافينستطيع

وتمكنهاقوتهاعصورفيالإسلاميةاحضارةيمثلالذيتراثهاإحضارعبرتطبيقية

والضعف،،التفككواقعالإسلاميالعالمفيهيعيشالذيالحاليالوقتفى

.وأوضحها)3(صورهاأجلىفيعليهالخارجيةوالهيمنةوالعدوان

الذي،الخارجيةبالعلاقاتالمتعلقالإسلاميالسياسيالتراثحضور:الثائي

التراثمنعلى"الانتقاء"تضوءالتي"والمعاصرة"الأصالةبينالجمعصورةيتخذ

القائيم(الدولي"النظاميعنيوالعمص،أيفئاشائعمنطقوهو،العصر"يوافقما

"تبريرا،يقدمأنطكنوما،"الفعليةالدوليةوالعلاقاتالتفاعلاتأنماطو"

يتمماالتراث!ت"الانتاقاء"والعكس،داممارساتهعلى"الشرعيةويضفي،لأفعاله

المزدوجة!ومعاييرههيمنتهورفض،ظلمهعلىوالاحتجاج،عليهلاعتراض"ابه
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تتضمن-النحوهذاعلى-الإسلامفيالخارجييةالعلاقاتتراثحضوروعملية

دراساتفيالتراثيالحضورتمثلالذيالدراساتمعظمفيشائغاتلفيقئاموقفا

فيتتمثلالصددهذافيالمنهجيةوالإشكالية،المعاصرةالدوليةالعلاقات

العلاقاتفي"القائم"الوضعوهو،والانتقاء،الاختياريتمأساسهالذي"المعيار"

العلاقاتتراثإلىالانتقالويتم،وأساسئامعيازائتخذالذيودراساتهاالدولية

يصطنعالتيوالأحداثالوقائعوالتقاط،المبرراتلانتقاءالإسلامفيالخارجية

وصلاحيةصحةمدىحوليثورالحقيقيالتساؤلفإنوبالتالي،المتشابهاتمعها

السياسيللتراثحضوزاذاتهاالعمليةاعتبارإمكانيةمدىئمومن،المعيارهذا

مجردوليسمحدداوتأثيرا،فعاليةيعكسالخارجيةبالعلاقاتالمتعلقالإسلامي

.الاتجاهاتمختلففيتوظيف

وفقالخارجيةبالعلاقاتالمتعلقالإسلاميالسياسيالتراثحضورأنوالواقع

نأكما،والمنهجيةالدراسيةالناحيةمنجدواهفيمحدودالأولىالصورة

"الانتقاء"أساسهعلىيتمالذيالمعيار)4(طبيعلأتحديدلإعادةتحتاجالثانيةالصورة

يتمالذيالموضوعواقععنومستقلامنضبالامعيازايكونبحيثو"الاختيار"

دراسةعليهبناءيتممعيارتأسيسهونيراهوالذي،الوقتنفسفيمعهالتعامل

منضبطةمنهجيةبطريقةالإسلامفيالخارجيةالعلاقاتتراثحضوروتحليل

الثالثة.الصورةتتضمنهالذيالنحوعلى

وفقالخارجيةبالعلاقاتالمتعلقالإسلاميالسياسيالتراثحضور:الئالث

الأولالفصلفيقدمناه)والذيمكوناتثلاثةتفاعلعلىتقومتأصيليةصورة

.(السياسيتراثنامعللتعاملمنهجيةباعتبارهالكتابهذامن

التعاملويتم(الشريفةوالسنة)القرآنالإسلاميةالمنهجيةمنالثابتالجزء(أ)

المبنىأو"المقاصديأوالموضوعيالاتجاهمقوماتأساسعلىمنهجتامعه

العامالمنطقهعوتتفقالمصلحةتراعيوالتيللشريعةالعامةالمقاصدعلى

.)5(أخرىدراسةفيلهتعرضناالذيالإنسانيللمشترك
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يتمبحيث،المعينالمجتمعيعيشهاالتيالدوليةالسياسيةلأحداثواالقضايا()ب

...منضبطةعلميةبطريقةتحديدها

يتموالتي،للإسلامالخارجيةالعلاقاتتراثفيالمتمثلةالتاريخيةالخبرة()ج

.")6(التاريخيالنموذجفكرةوفيمنهجيامعهماالتعامل

بإطارهاناحيةمنوربطهما،والأحداثالوقائعتأصيليتمالإطارهذاوفي

المعاصرأوالحاليالواقعفيدلالتهاعنالكشفأخرىناحيةومن،المرجعي

يمكنالتفاعليالمعيارهذاوفقبعدفيما،ودراساتهاالدوليةالعلاقاتإطارفي

أساسهاعلىيتمكليةبنظرةإسلاميةبأبجديةالخارجيةالعلاقاتتراثقراءة

وجوهره،التحليليةووحداته،الأساسيةوقضاياهومحورهمفاهيمهاستخراج

مشكلةأوموضوعمعالتعاملأو،ماقضيةتأصيلفيمنهالإفادةيمكنالذي

.محددة

الدوليةللعلافاتالمعاصرةاللراساتماهية:ثانتا

وهي:الأهميةبالغةمكوناتثلاثةوتضم

قضية:أولهماالأهميةبالغيأمرينإلىتشيردراستنافي:المنهجبة(1)

المعرفيالإطار:وهيالثلاثةبمستوياتهاالدوليةالعلاقاتدراسةفيالمنهجية

البحثيةوالأساليبوالأدوات،وخطواتهاالدراسةوطرق،والفلسفيالفكري

والتحليلية.

الدراساتمنهايخرجوالدراسيةالبحثيةللخريطةوصف:المعاصرة)ب(

إلىأيفئايشيركما،بالأساسوالتجديديةالحديثةفيهاويدخل،والتقليديةالقديمة

والمعاصرةالحديثةالكتاباتخلالمنيتحققالذيوالعلميالمعرفيالتراكممعنى

يصلعندماخاصةوتحولهاالنماذجتغييرمعنىإلىوأيضا،العلميالحقلنفسفي

تفسيرها،عنيعجزوأحداثظواهروجودفييتمثللمأزق(((Paradigm!ار

العلميةا"الثوراتفتحدث"11AbnormalScienceعليهيطلقماأمامونكون

11Scientific Revolution"7(النموذجفيالعلميةالتحولاتأوا(.
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الأساسيةالفروعأحدالبحثمحلالحقلإلىتشير:الدوليةالعلافات)جأ

الجانبيعدأو،سياسيةوكظاهرة،كعلهم"الدولية"العلاقاتالسياسةلعلم

فيالتفاعلعمليةبأنهاتعرفوهي،المهمةالأساسيةأبعادهاأحدالسياسي

الدوليينالفاعلينبينوالاجتماعيةوالثقافية،والسياسية،لاقتصاديةاالجوانب

التحليل،وحداتدراسةتتمإطارهاوفى،المتبادلالاعتمادبظاهرةتتسموالتي

.إلخ)8(..البحثيةالأجندة،التعريف

للعلاقاتالمعاصرةالدراساتفيوتأليرهوصورتهالتراثحضور:ثالثا

الدولية

حقلإلى"تأثيرمنيفرضانهوما"والصورة"الحضورمفاهيمينتمي

يمكن19(والتي،الدوربنظريةتحديذاويرتبطان"العاموالرأيلاتصال"ادراسات

وأ""الوسائطالمفاهيممنأنهاكما،المعرفيةالمجالاتمنالكثيرفيتوظيفها

وأحداث،ظواهرمنبهماويتعلقإليهمايضافمامعرفةإلىتحتاجالتي""الناقلة

فيماتفصيلأالمفاهيمهذهنتناول.تعريفها)01(فيأساسياركنامشكلةمحددة

-:يلي

الحضور:الأول:متكاملانجانبانبهيقصد:الحضورمفهوم(1)

وأساليبأدواتعبربحثيابهوالإمساكملاحظتهيمكنالذي"الوجود"بمعنى

وسائلعبرمعرفتهالممكنمن"الوجود"فإنذلكعلىوبناء،العلميةالمنهجية

اتساعأي"و"مداه،الوجودهذاحجمبيانوبالتالي،العلميوالوصف،الرصد

رسميمكنباختصارأي،بالأخرىمقارنةمعينتخصصإطاروفي،ككلنطاقه

وأللموضوعالتغطيةأخرىبعبارةهوأو،الحضوروالوجودهذا""خريطة

الإسلاميةالخارجيةالعلاقاتتراثتغطيةمدىعنالحضوريعبرحيث:الظاهرة

وأالمنهجيةناحيةمنسواء،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتناجوانبلمعظم

...والموضوعاتوالقضايا"التحليل"وحداتالعلميةالممارسةأو،المصادر

وجود:قبيلمنلمقياسوتحويلهوالوجودللتغطيةمعيارتبنىويمكن.إلخ)11(
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-المدىضعيفوجودمقابلفيذلكو،الدراساتبعضفي-كثيفالمدىواسع

-المدىمتوسطوجودإلىإضافة،الأخرفالدراساتبعضفيالكثافةضنعيف

فيكمثاالمقياسهذاتطويرويمكن،الثالثةالدراساتبعضفيالكثافةمتوسط

بمعنىالحضور:الثانية.الاستطلاعيةالكشفيةالدراسةهذهيخرأخرىدراسات

قبولأيحضورذويأشخاصئاأنمنهو؟للموضوعالتقبلأو،بالشيء،"القبول

معنويةدلالةوهى،معيزتقبلأيحضورذاتمحددةموضوعاتوأن،معين

موضوعاتمعالمتكارنةموضوعوضعتماإذا""الحضورلمافهوم"5)كيفيةأو

باختصاريعنىالذيوالتأثيرالفعاليةمفهوممنالدلالةهذهوتقتربأخرى

(يابالطرفإلى"أ،الطرفمنمحددةومعينةومكوناتعناصرانتقال

التغييرمننوعدهاحداثهاالأخيرالطرفهذاتقبلأووقبول،بنيتهفيواستقرارها

المؤثر:أحدهماطرفينتفترضالتأثعمليةفإنثمومن،فيهالتطويرأو

التأثيريةللعلاقةالمتصورةالأشكالعنالكثيرونويتحدث،المتأثر:والآخر

الاعتمادعلاقة:وهماالعلاقةهذهمنهمهمينشكلينأونمطينعلىويركزون

تكافئهبكثافةطرفينبينمتبادلتأثيرهناك:الأولىفي،التبهعيةعلاقةأو،المتبادل

وفيمستمربشكلطرفمنتأثيرهناك:الثانيةوفي،متعاكسيناتجاهينوفي

في...للتأثرموضوعإلىيتحولوأحيائا،فقطمتأثرالثانياطرفواواحداتجاه

التأثيربمفهومهـلرتبط)12(،الثانيةفيوتغيبتفاعلعمليةتوجدالأولىالحالة

الأطرافأوالطرففيالتأثيريحدثهمامقدا!أقي""الفاعليةأخرهومفهوم

الطرفأهدافتحقيقإلىيؤدقيوتطويرتغييرمنالتأثيرأفعالطأوبفعلالمستهدفة

تراث!حضور"بمفهومتقصداسةوالدش،(التأثير)13لعمليةالممارسةالأطرافأو

للمعنيالجانبينالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالخارجيةالعلاقات

نلاحظهسوتالذيالنحوعلىوذلك،والتأثيرالقبول:الثانيوالوجود:الأول

)14(:الجانبينهذينعلىبناءللحضوشمقياستانضعأنويمكن،صفحاتهافي

للتعاملالمختلفةالاتجاهاتخصائصتحديدفيالمهمةالمعاييرأحديكونبحيث

للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيوتوظيفهالإسلاميةالخارجيةالعلاقاتتراثمع

الإسلاميةالخارجيةالعلاقاتتراثفعاليةالحضوريعنيوباختصار،الدولية
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من""المستحدثمعالتعاملفيالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافي

المناهجسياقفيتوظيفهإمكانيةوك!ذلك((و"الوقائع"و"الأحداث"القضايا"

...صرةالمعا

وكان،العامالرأيدراساتفياجذورهالمفهوميجد""الصورةمفهوم()ب

مجموعةيحملهاالتيالمشتركةالذهنية"الصورةبأنهوعرفهليبمانأدخلهمنأول

تتمثلقدأو،أومشوه،ناقصأو،مبسطرأيمنغالئاتتكونوالتي،الأفرادمن

تعنيوبالتالي،ما")15(حدثأو،ق!يةأو،شخصتجاهعاطفيموقففي

فإنوبالتالي؟لهوإدراكه،معينموضوعأوآخرلطرفطرف""رؤيةالصورة

عنتبتعدأوتقتربقدالتي((و"الإدراكات"الصور"عواملخلالمنيتمالتعامل

وكانت،المفاهيمأقدممن""القوميةالصورةمفهومويعد،)16(الواقعأوالحقيقة

الأمرتطورثم،الاجتماعيالنفسعلمدراساتفيلتأصيلهمحاولاتثمة

.)17(الحاليالوقتحتىالمعلوماتيةالثورةمعكبيرةبصورة

الصورتكوينعمليةفيبالغةأدوازاتلعبالإعلاموسائلأنوالواقع

الجماعيالوعيفيتسريبهاإعادةأخرىناحيةومن،ناحيةمنوصناعتها

عمليةعلىالقائمينأندويتشويرى،منهاأساسعلىالذهنيةالصورةوتشكيل

البشر،عقولفييتحكمونالذينهمالصورلتكوينالمتناثرةالمعلوماتاختيار

مفهومكانهـاذا،)18(العامالرأيويقودون،المدركاتيصنعونالذينوهم

ويرى،معينلموضوعبالنسبةوشيوغاانتشازاالسماتأكثرإلىينصرفالصورة

"الصورةمفهوماستخداميتمأنهالسياسيوالتحليلالمنهجيةعلماءمنالكثيرون

ذهنيةصورةالسياسييكونأنفبمجرد،والمعرفةالمعلوماتعنبديلا"الذهنية

جهازبمثابةتصبحالذهنيةالصورةهذهفإن،معينةدولةأوموقفأوموضوععن

هذهفإنولهذا؟المعلوماتتلكخلالهامنتمرومصفاة،المعلوماتلتنظيم

نأ"غيرالسياسيالسلوكتحكمالتيهيالمعلوماتوليسالذهنيةالصورة

النمطية-"الصورةأو"الجامدة"الصورةإلىوتتحولتتطورقد"الذهنية"الصورة

Stereotyping))المعدنياللوحالأصلفيهيإذ،الطباعةلغةمنمستمدةوهى
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إلىحاجةدونالمتطابقةالصورأوالنسخآلافطبعفييستخدمالذي

ونقلتها،،رسبتهانمطيةصورعدةعنالحديثيمكنناوهكذا")91(،تغيير

حولالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدكأاساتنافيالتراثيةالدراساتورسختها

أساسوحول،والمتمايزالمختلفلاذخرونظرتهمللعالمالمسلمينرؤية

إلخ..وأشكالها،وصورها،العلاقةتلكوموضوعات،العالممعالعلاقة

للعربالسلبيةوالصورة،بعدفيماتضصيلألهنتعرضرسوفالذيالأمر

ثقافيةومحددات،تاكأيخيةعواماسإلىترجعالغربيةالدراساتفيوالممسلمين

فالمؤلفات،الصليبيةاحروبميراثالتاريخيةالمحدداتوأهم،وحضارية

متسامحوغير،متعصئايبدوللعربيقاتمةصورةقىهـسمالحروبهذهعنالغربية

.02(إلخ)...المسيحيينتجاه

دراساتنافي،معينة"صورةالإسلامفيالخارجيةالعلاقاتتراثيتخذ

أساسيين:مسلكيزبرتتكونالدوليةللعلاقاتالمعاصرة

المعاصرةدراساتنافياخارجيةللعا،قاتاكهـاثيةالرؤيةانتقالتكرار:الأول

بهاانتقلتالتيوالكيضيةيقةا(صاأقي:النقلكيفية:والثائي.الدوليةللعلاقات

الدولية.للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالخارجيةللعلاقاتالتراثيةالرؤية

ينتقل"معينة"صورةالإسلامفيالخارجيةالعلاقاتتراثيتخذقدوبالتالي

تكونقدأالصورة"هذه،الدوليةالعلاقاتفيالمعاصرةلدراساتناخلالهامن

الصورةتكونقدىأضأحيانوفى،أحيائاالفعليوالواقع""الحقيقةعنمعبرة

بينالانتقالعبرالوقتمرورمعتترسخقدثالثةأحيانوفى،"ومشوهةزائفة

نقلوتكرار...جامدةأونمميةصورةوتصبحوالكتاباتالدراساتمختلف

هوالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالخارجيةللعلاقاتالتراثيةالرؤية

تكررتكلماو،الدراساتهذهفيوتركيزهامعينةصورةصناعةفييسهمالذي

وأبعادجوانبتكونتكلمااخاشجيةالعلاقاتموضوعفيالتراثيةالكتابات

جانبمنأنهكما،الدوليةللعلاقاتةالمعاصردراساتنافيلها"معينة"صورة
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وبالتالي،معيننحوعلىالصورةصناعةفيالآخريسهم"النقل"كيفيةفإنآخر

العلاقاتتراثبهايتواجدالتي""الصورةهذهماهيةحوليكونالتساؤلفإن

أبعادهاهيوما،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالإسلامفيالخارجية

فيالتراثية""الصورةمصداقيةمدىوما،صناعتهاوكيفية؟؟المختلفةوجوانبها

"الصورة"هذهتعبرمدىأيإلىبمعنى،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةالدراسات

وحقيقتها؟؟الخارجيةللعلاقاتالتراثيةالرؤيةواقععن

:الأول:جانبينثمةإنالقوليمكنالمفاهيمبينالعلاقاتتصورإطاروفي

الإسلامية،الخارجيةالعلاقاتتراثمفهوم":وهماالأساسيانالمفهومان

الوسيطانالمفهومان:والثائي،"الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتناومفهوم

"التراث"لأولاللمفهومحضورأيوان،"الصورةو"،الحضور"مفهوم:وهما

تختلفقد-معينةصورةعنهاينتجالمعاصرةدراساتناجانبمنتأويليةقراءةهو

هذه-كاملأتطابفامعهتتطابقأنيمكنلاولكنهاالأصلعن"كثيرا"أو"قليلأ"

فيالتراثيالحضورمنمعينة"n)كثافةو'("مستوىإجمالاتعكسالصورة

...الدوليةللعلاقاتالمعاصرةالدراسات

هيالأساسيةواتجاهاتهاالعلاقةطبيعةإن-الموضمعهذافي-القولونستطيع

الإسلامية،الخارجيةالعلاقاتتراث:الأمرينبينالعلاقةتقسيمومعيارأساس

""الأشكالفيتنوغاتتضمنسوفوالتي"الدوليةللعلاقاتالمعاصرةو"دراستنا

تفصيلأنتناولهاسوفمعينةاتجاهاتفيالدراساتهذهبهاتظهرالتيو"الصور"

جوانبخمسةهناكبأنالقوليمكنواتجاههاالعلاقةلطبيعةفوففا،بعدفيما

الحضوريتخذحيثالتأصيليةوالصورالقراءات:وهيالمعيارلهذاأساسية

و،التأصيلومنهجيةصورةالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالتراثي

الوصفية:المستوياتالمتعددةالدراساتبعضتذهبكماوالأسلمة،التأسيس

صورةالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالتراثيالحضوريتخذحيث

موضوعه،أوالوصفقضيةعنالنظربصرفبسيطةووصفية،سردية
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الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالتراثيالحضوريتخذحيث:والتحليلية

تطورهاكيفيةبيانأيأبعادهاتحليلعلىتقوم،المختلفةالتطوراتترصدصورة

المعاصرةدراساتنافيالتراثيالحضوريتخذحيث:والتفسيرية،وواقعيا،علميا

الدوليالصعيدعلىوالتطوراتالأحداثتف!يرصورةالدوليةللعلاقات

دراساتنافيالتراثيالحضوريتخذحيث:والانتقائية،إسلاميةورؤيةبمنهجية

أدلةتقديمزاويةمنمبتسرةانتقائيةصورةالمعاصرةالدوليةللعلاقاتالمعاصرة

الدوليةالساحةعلىووقائع،أحداثلتبريرجزئيةوفقهيةشرعيةومستندات

)21(،البابذاتمنمعارضتهاأوأو"الاستظهار"الاستدعاء"بمنطقوذلك

فيالبعضبعضهامعالقراءاتهذهبعضتختلطقدأنهبالذكروالجدير

سوفذلكمعولكن،التاليةالنقطةفيلهاسنعرضالتيالأساسيةالاتجاهات

وأطبيعتهاحيثمنسواءالقراءاتهذهإلىالإحالةباستمرارنحاول

إلخ...تهااتجاها

معاي!ر:الدوليةللعلاقاتالمعاصرةالدراساتفيالتراثيةالافاهات:رابعا

التصنيف

الخارجيةالعلاقاتتراثحضررعنالمعبرةللدراساتالشاملالرصديعد

هذهحدودفيمتعذزاأمرأالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالإسلامية

نماذجفيمم!ثلةأساسيةاتجاهاتعدةفيوتصنيفهابرصدهاقمناولذلك؟الدراسة

والعلمية،الفكريةالتيارات"بالاتجاهاتنقصدوبداية،عنهامعبرةالكتاباتمن

بموضوعاته،المعينالبحئيالمجالخريطةتشكلالتيوالكليةالعامةالأساسية

التيالأساسيةالاتجاهاتأنونزعم،)22("ونتائجه،وإشكالياته،وقضاياه

زالتمادرانها،الدراسةمحلالموضوعوتمثلتغطىالصددهذافيذكرناها

واشكايتها،قضيتهالهامستمرةراسخةمدارسإلىتتحولولم،اتجاهات

حضوروصورةواقعملامحنرصدأنالصددهذافيونحاول،الخاصة

المعاصرةدراساتنافيالخارجيةللعلاقاتالإسلاميةالسياسيةالتراثيةالاتجاهات

ماهيةحولالصددبهذاالمحوشيالسؤالعلىالإجابةوقبل،الدوليةللعلاقات
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الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالحاضرةالأساسيةالتراثيةالاتجاهات

؟الاتجاهاتهذهتصنيفيتممنهاأساصعلىالتيالمعاييرهيمانحددأنيجب

يلي:فيمانتناولهالذيالأمر

فيالخارجيةالعلاقاتتراثلحضورالأساسهةالا!اهاتتصنيفمعال!ر-ا

الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنا

الأساسيةالاتجاهاتهذهمنهاأساسعلىصنفناالتيالمعاييرتحديديجب

والتمييزتقسيمهاأساسهعلىيتمالذيالمعيار""يكونأنينبغيلأنهذلك؟بداية

الأساسيةالمعاييرأنوالملاحظ،وتحليلهمحتواهالفهمومحدداواضخابينها

توظيفكيفيةأي""التوظيفيةالناحية:الأولرئيسينمعيارينحولتدورالحاكمة

تراثمنالإفادةوأسلوبكيفية:والثاني،معينواقعفيالدراساتهذه

الدولية.للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالإسلاميةالخارجيةالعلاقات

:)23(وهيثلاثةعنالحديثيمكننا(التوظيفية)الناحية:الأولللمعياروبالثسبة

مادتهاأكانتسواءوالحشد"التعبئة"وظ!يفةعلىأساسئاتقومالتيالكتابات(أ)

،"الخطبو"""الأحاديثأم،"و"الدراسات"""الكتبعلىتستندالعلمية

القديمةالاجتهاداتمنمجموعةعنتعبيروهي،الأحكامو""الفتاوىأم

"التاريخي"الواقحفيمعينةاستمراريةتملكأنهاأي،والمتجددة

،الغربفيأومنطقتنافيسواءالدوليةالعلاقاتلدراسات"والمعاصر"

دفعإلىتهدفالتي""التحريضيةوالكتاباتالدراساتعليهايطلقالبعض

...محددةاتجاهاتفيالبشرمنمعينةقطاعات

لعلاقة"وتأصيليةوأكاديمية"تعليميةوظيفةأساسعلىتقومالتيالكتابات()ب

الجهاد،تناولتتقليديةكتاباتعنهاعبرتسواءالخارجيةالمسلمين

الوصف،:سوىوهدفوظيفةلهايكنولم،إلخ..والأمن،والسلام

...وتحليله،فهمهأجلمنالموضوعلهذاوالتفسير،والتحليل،والشرح

نفسعلىتقوممعاصرةكتاباتأو..بالأساس""تعليميالهدفأنأي
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موضوعاتلمختلفإسلاميةهـؤيةتأسيىإلىمييرالذقيالتأصيليالمنطق

...ا!دوأسيةاالعلاقاتومنها"الاجتماعية"العلوم

بالتحديللشعورنتيجة-التعليميةالوظيفةإلىإضافة-تقومالتيالكتابات()ج

لوجودسواءالمباشر""التحديكتابات،والجديدالقديمالاستعماري

والكتابات،الدفاعيةالكتابات-:نوعانوهي"شرعيتها!أو"لأمة"ا

الهجومية.

:التراثمعالتعاملكيفية:المنهجيةالناحية:الثانىللمعياربالنسبة

والانكاء،والاحباءوالاستلهام،الاقتباص،الأساليب

مباشربشكلالإسلاميةالخارجيةالعلاقاتتراثكتبمنالنقلأوالاقتباس(أ)

الأصلية.والمعانيالدلالاتيشوهبماالأصلعنوخاهـتجا،حرفيايكونقد

بمعنىالإسلاميةالخاشجيةالعلاقاتتراثكتباستلهامأي،الاستلهام)ب(

وبرؤيةمختلفسياقفيوذلك،مقصدأو،قديرتراثينصاستيعاب

مناقضة.أومخالفةبدلالاتاخروجإلىذلكأدىولو،جديدة

منهجيةوفقالإسلامةالخارجيةالعلاقاتتراثإلىالرجوعأي،الإحياء()ج

والسنةالكريمالقرآن"المنزلةالأصولمرجعيةإطاشوفى،علميامنضبطة

أساسها.علىالخارجيللتعاملمتكاملةرؤيةبناءإعادةأجلمن"الشريفة

بطريقة،الإسلاميةاخاكأجيةالعلاقاتتراثإلىالرجوعأي:الانتقاء(د)

بمامعينةرؤيةأوموقفمعازضةأوتأييدأجلمنانتاقائيوأسلوب

..فيهوضعهغالذياس!ياقاباقدرإلامؤثراالتراثيالنصمنيجعللا

البعضأنكما،تتداخلقدوالطرقالأساليبهذهبعضأنمنوبالرغم

جوانببناءفيصالحةتظلأنهاإلاوالأبعادالجوانبمنالعديدمنمنتقدالآخر

النقطةفينتناولهاسوفوالتي،الاتجاهاتتصنيفيتمأساسهعلىالذيالمعيار

التالية.

كأ!3بر
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الثانيالمبحث

دراستنافبىلحضورالتراثىااتجاهات

المعاصرةالدوليةللعلاقات

منالعديدتتضمنأساسيةاتجاهاتخمسةرصدالصددهذافييمكن

الدراساتاتجاهو،والتاريخيالفقهيالاتجاه:وهيالدالةوالنماذجالدراسات

والاتجاه،المتجددوالقانونيالفقهيالاتجاهو،الحركيةالإسلاميةالسياسية

الاجتماعيالتاريخيالتناولواتجاه،والثقافيالسياسيالاستشراقى

المحوريةالقضيةعلىمركزينب!يجازالاتجاهاتهذهنتناولسوف،الاستشراقى

،التناولومنهجية،جزئيةوموضوعاتقضايامنعنهايتفرعومااتجاهكلفي

الإسلامية.والدولةللأمةالخارجيالتعاملتراثخلالهامنيظهرالتيوالصورة

للعلاقاتالمعاصرةدراساننافيوالناريخيةالفقهيةالدراساتاقاه:أولا

والتأثيروالصورةالحضور:الدولية

حضوزاالإسلاميةالخارجيةالعلاقاتتراثاتجاهاتكثرمنالاتجاههذايعد

وذلك،الأكاديميةوالجامعيةالكتاباتفيالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافي

الإسلامية،والحضارة،التاريخيةوالدراسات،الإسلاميالفقهأقسامفي

فيالاتجاههذاحضورإنالقولنستطيععاموبشكل..الشرعيةوالسياسة

وهما:أساسيينرافدينفييتمثلالمعاصرةدراساتنا

للأمةالخارجيةللعلاقاتالتراثبةوالتارلخيةالففهيةالدراساتطباعة:الأول

،والمغازي،السير:وكتاباتلراساتقبيلمننشرهالاعادةالإسلامية

نأإلىقبلمنأشرناقدوإلخ....العربوأيام،والصغرىالكبرىوالتواريخ

فيوالتاثيرالفعاليةإلىينصرفأندونالمادىالوجودمجرديعنيحضورها
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هذابوجودالمعاصرينالباحثينتعريفبابمنإلااللهمالمعاصرةدراساتنا

منبصورةمعهللتعاملبعضهميدعوقدالأمرالذيمتناولهمفيووضعهالتراث

بالفعلالموجودةالعلميةوالخلفيةالتراثهذابينالمقارنةأقربهايكونقد،الصور

.)24(التراثلهذاالمطالعلدى

فىالأساصيةبمنهجيتهاالعتليديةوالتاريخبةالفقهيةالكتاباتحضور:الثاني

حضورهاالفقهيةالدراسات:فالأولى،الدولبةللعلاقاتالمعاصرةثراساتنا

فىالخارجيةالعلاقاتتراثاستحضارفيوعقليتهالفقيهمنهجيةحضرريعني

فىتتمثلوالتىعملهمنهجيةتترجمالفقيهوعقلية،المعاصرةدراساتنا

التفصيلية(أدلتهامنالشرعيةالأحكاماستنباطأىشرعيحكمالى"الوصول

التراثيةالدراسات:والثانية،الفقهىالقياسهيالصددهذافيالمنهجيةوأداته

تراثاستحضارفيوعقليتهالمزرخمنهجيةحضوريعنىحضورهاالتاريخية

علىتقومومنهجيتهالمؤرخوعقلية،المعاصرةدراساتنافىالخارجيةالعلاقات

ورصد-عليهحكمإصدارأوتكييفدونهو-كماالواقععلىالتركزأساس

إلخ...وتفسيرها،وتحليلها،والوقائعلأحداثا

!استدعاء،علىالعاممنفقهافيلاتجاهاهذاودراساتكتاباتتقوموهكذا

والدولةللأمةالخارجيةللعلاقاتوالتاريخيةالفقهيةالتراثيةالخبرة"و"استرجاع

دراساتنافياستحضارهاوبالتالي،القولجازإذاومع!نوئامادئاالإسلامية

تراثيةنصوصتاباعتبارها!لهاالتحقيقمننوعتقديممعالدوليةللعلاقاتالمعاصرة

(وإالشروح،عليهااو"الاستدراكات"إالتعليقاتمنمجموعةوإيراد،مكتشفة

أنهاعلىالاتجاههذاياتدمهاالتيالمعاصرةوالكتاباتفالدراسات،صتونهاعلى

هيوالتاريخية،الفاقهةا(خاحيةمنالإسلاميةالشريعةفيالدوليةالعلاقاتتمثل

منوغيرهالخارجيالتعاملفيالقديمالتراث("متونعلى""شروحمجرد

لسحنون،المدونة:قبيلىمنالكبرىالفقهكتبفيوالتاريخيةالفقهيةالقضايا

منوغيرهاتيميةلابنالكبرىوالفتاوى،حزملابنالمحلىو،للشافعيوالأم

والنحلو"الملل،،للصنعانىالسلامو"سبل،!للكاسانىالصنائعبدائع":قبيل
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الحقائق،وتبيين،والإشراف،الزخاروالبحر،المحتاجو"مغنى،"للشهرستانى

،والمبسوط،والمغني،،الأوطارونيل،القناعوكشف،الجليلومواهب

الفقهمنطقوفقيتمالدراساتهذهحضورفإنوهكذا،إلخ.."والمهذب

بالأحكامالادلاءيفضلأنه-تعريفهوفق-الجوهريةخصائصهمنوالذى

هذاكانكما،والتنظيرالعامةالقواعدوضععلىالفرديةالقضاياعلىالمتأسسة

الظاهريالمذهبإلىبالإضافة،الأربعةالسنيةالمذاهبوفقخريطتهالحضور

قبيل:منالسيركتبفهناكللتاريخبالنسبةأما،والزيدية،عشريةالاثناوالشيعة

مثلالعربوأيام،والصغرىالكبرىالتواريخوكتب"للشيبانىالكبير"السير

تاريخ،الخلفاءوتاريخ،السياسىالتاريخوكتب،كثيرلابن"والنهاية"البداية

وعلى"الحكامقصور"علىأساسئاتركزكانتالتيللدولالسياسيالتطور

إلخ...المحكومالمجتمعموسساتعلىوليسالحاكمة"الجيش"مؤسسة

الدراساتمنأنواعثلاثةعلىالنركيزتمالتاريخيةالدراساتاطاروفى

وهى:المتخصصة

بالعلاقاتالمتعلقةالدواوينمناثنينع!لىالتركيزتمحيث:الدواوينكتب

بنللأسعدالدواوينقوانينمثلالجندوديوان،الإنشاءديوانوهماالخارجية

نأويلاحظ،النابلسيلعثمانالمصريةالدياردواوينفيالمضيئةوالقوانين،مماتى

فيالخارجيةالعلاقاتحالةعنيعبرإنماالدواوينمنالنوعينهذينعلىالتركيز

سلمحالةأو،الجندديوانعليهايقومحربحالةإمافهيالوقتذلك

.الإنشاءديوانعليهايقوممتبادلةوسفاراتورسائل،ومعاهدات

تقسيموتحديذا،المختلفةالبلدانفتحآثاربدراسةتعنىوالتي:الخراجكتب

كتابأشهرهامنولعل،إلخ...فتحهالطريقةطبفاالمفتوحةالأراضيأنواع

..يوسفلأبيالخراج

وهي،الرحلاتوأدبالرسائلكتبعليهيطلقماالسابقينالنوعينيكمل

من،إلخ...المختلفةوقضاياه،السياسىالخطابطبيعةتوضحفنيةمصادر
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بالعلاقاتيتعلقماكلفيالعمليةالممارساتآخرجانبومن،جانب

..الخارجية

المعبرةوالكتاباتالدراساتمباحثحولهاتدورالتيالمحوريةالقضيةولعل

وماالعالم"-بالمتعلقةتلكهيالتضليديةوالتاريخيةالفقهيةالدراساتاتجاهعن

دار:دارينالمحوريالمعمورةتقسيمهىالقضيةوهذه)25(،بشر"منفيه

"الجهادمبدأعنالصددهذافياحديثويبرز.الكفرأوالحربودار،الإسلام

فيواضحبشكلتت!هـزوتكادالإسلاءا"دارإلى"الحربدار"تحويلأداةبوصفه

ونفسبل،والتضسيماضظرةانفسالاتجاههذاإلىتنتميالتيالدراساتمعظم

اضاريخية؟اوالشواهدوالوقائع،الفاقهيةوالأحكاموالتقسيماتوالرؤىالمباحث

وما"المسلمونالتقسيميتم،استعريضهاأضصهـضرابعدالإسلامدارمبحثفيفمثلأ

عنو"المرتدون،"المسلمين!و"البغاة،"أحكاممنلهميثبت

بيز"العلاقةثم"الذمةوأهلالمسلم!-بينالعا،قاتو"،"و"الذميون،"الإسلام

،الحربدارتعريففهناك"با-"داشمبحثفيأما،"الذمةوأهلالمسلمين

أسلمو"إذا،"المسلماتفي"نكاحر،العدو"قتالفيالمسلمينبغيرو"الاستعانة

،مستأمثااداهـالإسلامدخلىإذابيو"اس،يهاجر"ولمالحربداربعض

،بالعهداو"الوفاء،"الإسا،مداشأها!والمستأمنبينو"الجناية،"العامو"الأمان

إلخ.."الأمانو"نقض

في"تكراراأنهاالاتجاهلهذاللعلاقاتالمعاصرةالكتاباتمنيتضحوهكذا

فيوردلماوالمبانيبالألفاظيكنلمإن،والمعانيبالمضمونالأحيانمعظم

الصورةفإنوبالتالي.اخارجيالتعاملمجالفيالإسلاميةالتراثيةالكتابات

لا"دراساتفهي،هوكماالواقعفيوالتاريخالفقهإنتاجإعادةهيتقدمهاالتي

الحاليالدوليالواقعدراساتفيللتاريخحضررفهي،"و"جامدة،"تاريخية

الرؤيةبعرضقيامهاأنترقمعظمهاأنكما،بينهماالحيللتفاعلإمكانيةدون

الأفكار،بعضتصح!يحفي"تسهمالإسلامعندفاغاالنحوهذاعلىالتراثية

جوانبعدةعلىالضوء"يلقيوأيضتا"الغراءشريعتناعنالمغلوطةوالمعتقدات
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فيدفاعيةأنهاأيالمعاصر"بمفهومهاالدوليةالعلاقاتمجالفيمهم!شرعية

.r()6أخرىجوانبفيوتعليمية،جوانبهاأحد

التالية:الأربعةالمنهجيةالملاحظاتابداءيمكنناسبقماعلىوتأسي!تا

تقسيمعلىلاتجاهاهذاعنالمعبرةوالدراسياتالكتاباتتركيزرغم:أولأ

هذاعليهبنيالذيالأساستوضحلاأنهاإلا،والحربالإسلامداريإلىالعالم

وأالكريمالقرآنمنالمستقاةالشرعيةالدينيةالرؤيةإلىينتميهووهل،التقسيم

بسياقاتهالتاريخيواقعهمإطارفيالفالهاءاجتهاداتمنأنهأم،الشريفةالسنة

هوالتقسيمهذافإنوبالتاليإلخ؟..والثقافيةوالاجتماعيةوالعسكريةالسياسية

القانونية"الأسسأيضاتحددلمالكثاباتأنكما،الفقهاء"صنع"بدائعمن

فيأفاضواص!ان،الدارينبينالعلاقةعليهـاتقومالتي"والسياسيةوالشرعية

نأيمكنجزئيةأحكاممنالتقسيمعلىالمترتباتحولالتقليديةالفقهتقسيمات

.)27(مكينغيرعليهقامتالذيالأساسأنوضحإذاتنهار

الموضوعلمعالجةدراساتهبهاتلتزمعلميةلمنهجيةالاتجاههذابلورةعدم:ثانيا

الدوليالواقعفقهإدراجمع،الشرعيةباصولهربطهخلالمنودراسته

تدورالدراساتهذهفإنوبالتالي،المتفاعلةالكليةالنظرةإطارفيالحالي

أمرين:بين

بصدديكونأنيجبماعلىوتؤكد،جزئئاالأحكامتتناولفقهيةكتابات

والأحاديث،الكريمةلآياتامنطوائفوتحشدالصددهذافيوتورد،الموضوع

أنماطأحدبدراسةتقومتاريخيةوكتابات.إليهنذهبماتؤيدالتيالشريفة

حادثةأوواقعةتتناولقداحياناأوتفعلماوغالئا،التاريخيةالدوليةالعلاقات

لتبريره"والسنةالقرآن"المنزلةالأوامرإلىالدراساتهذهوتلجأ،معاصرةدولية

تقيملاالاتجاههذاكتاباتفإنوبالتالي،عليهالشرعيةإضفاءأو،عنهوالدفاع

الواقعيطرحهاالتيوالقضايا،المنزلةلأواصرابينوفعالأجاذامنهجياحوازا

فيالحاليالدوليالواقعفقهفيغيب،المختلفةالدوليةالعلاقاتنظرياتبصدد
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الكريمالقرآن"المنزلةللأوامروتلجأ،ندرتهعلىالتنظيرىالجهدعنكثيرةأحيان

.استظهاراغالبا"الشريفةوالسنة

منمجموعاتالغالبفيالأساسيةودراساتهالاتجاههذاكتاباتتقدم

الأحداثمنحشداأخرىفيتسردكما،الفتاوىوأحيائا،الفقهيةالأحكام

الربطدونالإسلاميةوالدولةللأمةالخارجيبالتعاملالمتعلقةالتاريخيةوالوقائع

فهمضوئهاعلىيمكنمتوازنةعلميةتاريخيةأوفقهيةرؤيةلتقدمبينهاوالتنسيق

المختلفة.قضاياهوتحليلالحاليالدوليالواقع

وأسلوبطريقةفيالدرجاتمنبدرجةالاتجاهلهذاالأساسيالهدفيتحكم

الفقهيفالاتجاه،الإسلاميةللأمةالخارجيللتعاملالتراثيةللخبرةالتأويليةقراءته

كانثمومن،كذلكدورهيرىهوأو،تعليمي)الأساسيهدفهوالتاريخي

مقوماتبجميعالإمكانقدرالالتزامعلىالأساسيةودراساتهكتاباتهحرص

الإمكانقدرمتطابقة"!صورةفيإنتاجهوإعادة،كنصالتاليالنصومكونات

وأالفقهفيالمتخصصإلىينقلهلكيمعاصرةبمفرداتأحيائاكانوإنالأصلمع

.)28(الخارجيةالعلاقاتأوالسياسيالتاريخ

الخارجيالعالمرؤيةحولالحركيةالاسلاميةالسياسيةالدراساتاكلاه:ثانتا

معهالنعاملوكبفبة

السابقالاتجاهالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيحضوزاالاتجاههذايلي

الأساسيخطابهجمهوريمثلمحددقطاعووجودالحضورهذاكثافةحيثمن

تتمحورالتيالأساسيةوالقضية-وأطيافهفصائلهبكافةالإسلاميالتيارهو-

وكيفيةالإسلاميوالعالمبالأمةالمحيطالعالمرؤيةهيوكتاباتهدراساتهحولها

رؤيةمصادرتعودكما،الإسلاميةالمرجعيةمنانطلاقاالعالمهذامعالتعامل

عنهتعبرو،،وسنة"قرآناالأصليةللمصادرمعاصرةقراءةالاتجاههذاكتابات

إلىبالإضافةأساسيبشكلالبناقبلهماومنوالمودوديقطبسيدكتابات

نجدالكتاباتهذهلتصورووفقا،ومولذانشأةالأحدثالجهاديالتوجهكتابات
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أربعةتحتتقعالبعضيذهبلماوففاالدوليةالعلاقاتعليهاتقومالتيالمبادئأن

وغيرهم،الإسلاميينبينالجدليةالعلاقةفهمبدونهايمكنلاأساسيةمفاهيم

العالمي.والسلام،والجهاد،العالموجاهلية،الإسلامعالمية:وهي

يجبالتيالنظريةالمطلقةالحقيقة"الإسلام"عالميةوهوالأولالمفهوميشكل

الثاني:المفهومأما،)92("العالمأستاذية"البناعليهاأطلقوفد،إليهاالوصول

ركزالتيومنهاالتخلصيجبالتيالفعليةالجزئيةالحقيقةفهو"العالم"جاهلية

التوصلإنهاءسبيلفهوالجهاد:الثالثالمفهومأما.)03(والمودوديقطبعليها

السبيلفهوالعالميالسلام:الرابعالمفهومأما،الفعليةالجزئيةالحقيقةتحقيقإلى

جميغافيهماوكتبوالهاوكنتيجةالنظريةالمطلقةالحقيقةتحقيقإلىالتوصلإلى

فكل،مغاالتعايشلهمايمكنلاالعالموجاهلية،الإسلامفعالميةبالتفصيل

بحدهدفينوليساوسيلتانفهماوالسلامالجهادأما،الأخرىتنفيمنهماواحدة

شروطاالاتجاههذاكتاباتلهماوضعتفقدكذلكليساأنهماوبما،ذاتهما

)31(.توافرهامنبدلاومعايير

هذاكتاباتفيالتوحيدمفهوممنمهفااوجزغالإسلامعالميةفإنوهكذا

الله،حكمعنديقفلاسياسيأوفلسفينظامأيمعارضةتتثللبالاتجاه

كنظاميقفكما،والإشراكالكفرمواجهةفييقفعقيديكنظامفالإسلام

ينشطروبهذا،الاستعماريوالسياسي،الثقافيالغربمواجهةفيسياسي

لمالذيوذلك،اللهمنحهالذيالمنهجذلك:قسمينإلىوالعملوالفكرالمنهج

المستمدللمنهجطبفاوشئونهمحياتهمينظموناللهلمنهجفالمتبعون،اللهيمنحه

وأأميرأوملكمنمنهجهميستمدونالذصنأما،اللهأتباعوهماللهعقيدةمن

وحزب،اللهحزب:همامعسكرينإلىالعالميقسمولذلك؟أتباعههمشعب

.)32(الشيطان

فيمحوريةمكانة-فقطالقتاليوليسالشاملبمعناه-الجهادمفهوماحتلوقد

بل،مكانأوبزمانمحددغيرالجاهليةمواجهةفيفالإسلام،الاتجاههذاكتابات

بنيانبناءفيالشروعاجلمنوذلك،جذورهاوقلعهدمهاإلىابتداءيهدفهو
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مجابهتهاهيالإسلاميةالدعوةمواجهةفيالبدايةنقطةفإنولهذا؟نظيفراسخ

ومنالإسلاميالد!تطبيعةمنهوالجهادأوالمواجهةفهذه،الجاهليللواقع

وهذه،)33(والأفرادوالجيوثرالدولةعلىوواجبالإسلاميةالأمةخصائص

الكثيرمنهانطلقتالذيالأساصرهيكانتأنهاالكيرونيذهبللعالمالرؤية

ومنها،الغربيةالاستعماريةالسيطرةضدالمسلحالجهادقادتالتيالحركاتمن

والمقاومة،الهندفيالبريفانيللاستعمارالمسلمينمقاومةالمثالسبيلعلى

فيالمهديةواحركة،الضرنسيللاستعماكأالقادرعبدالأميربقيادةالجزائرية

المصرية-والمقاومةليبيافيالإيطاليللاستعماشالسنوسيومقاومة،السودان

الجهادوإعلانIAAامصرفيالبريطانيالاحتلالضد-عرابىأحمدبقيادة

فيوالصهيونية،البريطانيللاستعماشالدينيةوالمعارضة،4191العثمانى

الغربى،الاستعمارمقاومةفيكبرى"أهميةالجهادلمبدأكانوهكذا،فلسطين

الهجرةإلىالدعوةالأحيانفيهـمنفيتصحبهاكانتللجهادالدعوة"أنكما

.")34(الإسلامداشإلىالحربداكأمنأيالكئاريحكمهاالتيالأرضمن

تقريرهوالأساسيالجهادهدفأنالاتجاهلهذاالتأصيليةالدراساتوتؤكد

حالفمن،اللهدونمنالإلهياتمنغيرهاونفيالأرضفياللهإلهـجةوإقرار

منوإزالته.اللهكلمةعلىمعتدفهوالناسكافةإليالدعوةهذهوصولدون

بلالمسلمينغيرأسلمةيبغيلاوالإسلام.اللهلكلمةتحقيقإذنهيالدعوةطريق

هوذلكأنالمردوديويرى،)33(الطاغوتربوبيةمنالبشريةتخليصإلييهدف

منالثانيالنوعويضيف!الإصلاح"حربوشمميهالإسلامفيالجهادحقيقة

ويفرد..بالسيفالإسلامانتشاكأمقولةوينتقد،الدفاعيةالحربوهوالجهاد

مكانةالجهادمبدأإطارحافىيحتلالتيالدولةللعلاقاترؤيتهفيالمودودي

،والحربللسلمالإسلاميةالقوانين"عليهيطلقماتفاصيلمحورية

.أ)36(المفتوحةالبلادمعالمتبعوالسلوك،الإسلاهيةوالإصلاحات

ا!السلاممفهومفهوالاتجاههذاكتاباتفيالئالثالتراثيالمفهومأما

علاقةيقرلافالإسلام،تفاعليةالمجتمعفيوالجماعاتالأفرادبينفالعلاقات
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الإخضاععلىقائمةوالدولةالأفرادبينالعلاقةيجعلولا.الأفرادبينالصراع

التعاضدعلىتقومالأسرةفيكماالاجتماعيةالعلاقاتأنيقرربل،والإجبار

الشاملةللمبادئامتدادفهوالعالميالسلامأما.والسلاموالأمنوالتعاون

بالمصالح،تتعلقلا"أخلاقيةنظريةفهيللسلامالإسلامنظريةأما،الكونية

هيالمطلوبةوالعدالة،كلهاالأرضفيالعدالةتحقيقهيالعامةالنتيجةتكون

.(()37(والدوليةوالقانونيةالاجتماعيةالعدالة

علىقائمةدوليةعلاقاتإقامةيرتضيفالإسلامالاتجاههذالكتاباتووففا

والمفاوضينالمبعوثينوتأمينبعهودهللوفاءتؤهلهالدوليالإسلام"فشرف:الثقة

.")38(الظروفمنظرففىبسوءيمسونفلاوحصانتهم

الاتجاههذاكتاباتفيالدوليةالعلاقاتمفهومالمهمةالدراساتإحدىوتنتقد

التطوراتأوالقانونيةأوالتاريخيةوالتطوراتالمنطلقاتمنتنطلقلا"التي

الدولية"العلاقاتعليهتقومالذيوالأساس،")93(القوميةوالمصالحالواقعية

لموازينعميقوفهموالحضاريوالسياسيالماديالواقععلىتبنىأنيجبالتي

الإسلامية،المبادئلطبيعةمثاليةبتصوراتاستبدلتوالإقليميةالعالميةالقوي

أدىالدوليةوالعلاقاتالعالميالنظامدراسةفيالنظريالقصورهذافإنولهذا

وأاستبدالهأوالنظامهذالتخطيالعمليةالحدودوضعفيقصورإلى

الإسلامرؤيةوهوالمطروحالبديل"أنعلىعامبشكلوتؤكد،")04(تعديله

دوليةوكأيديولوجيةوالدوليالداخليالسياسيالسلوكلتحديدوحيدكإطار

ألوهيةعلىمرتكزةبل،عنصريةأوقوميةأوجغرافيةمفاهيمعلىمؤسسةغير

الأمةعندالسياسيللسلوكوالمكانيالزمانيللإطارتخطفهى،للجميعالله

العالميالنظاممعالواقعيوالتعاطيالعمليةالمفاهيمتحجبالرؤيةفهذهوعليه

الإسلامية،العربيةالأمةلخدمةتطويعهأووتغييرهبهالتأثيرعلىالقدرةوبالتالي

معالتعاطيعلىالقدرةعدمنتيجةإلاهوماالعالميالنظامتجاهالقاطعفالرفض

والتوازناتالماديةللمعطياتواقعيانعكاسهوحيثمنالنظامهذا

.4(")1الدولية
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ضكلا،صرالمعاو،مضمرتا،النقليدي"لقانونيالاقا.ا:لثاثا

فهو،الفكريطرحهفيالسابقينالاتجاهينبينوسطاموقغاالاتجاههذايحتل

بينالعلاقةفي"الأول9والتاريخيالفقهيالاتجاهقضايامضمونإجمالآيكرر

فيولكنه،الثانيللاتجاهالدفاعيةالروحمستصحئا،الكفرودار،الإسلامدار

والتحليلالتوصيففيالمستخدمةالمفاهيمفينسبئاولويجددالوقتنفس

النواحيعلىغالئايقتصربأنهتجديدهنصفأنيمكنهناومن،والتفسير

فقهيةدراساتمنالاتجاههذاتمثلالتيالكتاباتخلفياتوتتنوع،الشكلية

الدراساتيميزماأهمهوالتوفيقىالطابعولعل،قانونيةودراسات،وشرعية

وشمس،الزحيليمنلكلالفقهيةالكتاباتأهمهامنولعلالاتجاهلهذاالممثلة

السنهرريكتاباتمنبدايةالقانونيةوالكتابات،كنماذجوالقرضاوي،الدين

الحالي.الوقتوحتى

تأصيلهالإسلاميالفقهفيالحربآثارالمقارنةدراستهفيالزحيليوهبهيقدم

بدءوكيفية،إليهاوالدوافع،وتاريخها،،إالحربلمفهوموالقانونيالشرعي

البابويعقد.الجهاد)42(لمفهومالقتاليالجانبباعتبارهاوذلكإلخ..الحرب

الآثارهذهأهممنأنويرى،الحربقيامعلىالمترتبةللآثاردراستهفيالأول

انقطاعهوبينهماالاختلافأساسأنويرى،دارينإلىالدنياانقسام

ولكن،الاختلافمناطهوفليس-وعدمهالإسلام-الدينتغيروأما،العصمة

و"أنه،التقسيمهذافيالسببهيالحربأنويرى،والفزعالأمنالأمرمناط

نأويرىونحوها،المعاملاتفيالشرعيةالأحكامبعضترتيبأجلمن

صنيعمحضمنوأنه،الشرعأساسعلىلاالواقعأساسعلىمبني!التقسيم

القانونبينالتقاءهناكأنهالمقابلفيويرى،الهجريالثانيالقرنفيالفقهاء

أمرأتعدالحربوأن،واحذادازاالدنيااعتبارفيالإسلاميةوالشريعةالدولي

هذهمعهازالتالحربانتهتمافإذا،بلدينبينمؤقتعداءحالةيقيمعارضا

الشاسيةالعلاقاتفيالحربأثريذكريرصدهاالتيالحربآثارومن،)43(الحالة
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البابيعقدكما،إلخ..والقتلىوالمحرحىبالأسرىيتعلقماخاصة،الدولية

الحربانتهاءفيهيناقش،الحربانتهاءعلىالمترتبةللآثاردراستهمنالثانى

،للحربإسلامئاقانوئايعتبرهمايقدمثم،وآثاره""القتال"تركوب،"بالسلام"

هيالدوليةالعلاقاتأنفيرىالدينشمسمهديمحمدالشيعيةالمرجعيةأما

إلىتنقسموأنها:"المسلمغيرالخارجمع"العلاقاتحوليدورماكلتحديذا

:4()4أقسامثلاثة

معلهمعلاقاتولامعاهداتولاالمسلمينمعحربحالةفيليسواالذين(أ)

."المحايدين"اسمعليهمويطلق،المسلمين

ومواثيق.معاهداث-بهمالمسلمينتربطأو-تربطهمالذينالمعاهدون()ب

المسلمين.معبالحربيهددمعلنعداءأوحربحالةفيهمالذينالأعداء)ج(

معاهداتبالمسلمينثربطهملاالذينالمحايدونوهم:الأولالقسمأما

لهمفهؤلاء،معلنوعداءحربحالةالمسلمينوبينبينهموليس،وعلاقات

كلعلىالمسلمينانفتاحمع،الحيادحالةعلىدامواماالاعتداءوعدمالسلام

والتكافل.العدالةأساس!علىوتعاونصداقةعلاقاتلإنشاءبادرة

الكاملوالسلامالوفاءالمسلمينمنفلهمالمعاهدونوهم:الثانيالقسموأما

والتكافل.المساواةقاعدةعلىوالتعاون

معلهمفليس،حربحالةفيهمالذينالأعداءوهم:الثالثالقسمأما

.الحربلاإالمسلمين

سبعةعلىتقومالإسلاميةللدولةالخارجيةالسياسةفيرىالقرضاويأما

:أسس)45(

الإسلامعقيدةبينهمجمعت،واحدةأمةكانواحيثماالمسلميناعتبار:الأول

طبقة.أووطنأولغةأولونأوجنساختلافبينهميفرقلا،وأخوتهوشريعته

سواهم.منعلىيدوهم،أدناهمبذمتهميسعى
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وشرائعه،الإسلامشعائرفيهاوقامت،المسلموناستوطنهاأرضكل:الثاني

عنه.والذودحمايتهيجبإسلاميوطنهي،مآذنهفيهاوارتفعت

المادية،والمساندةوالنصرةالمعونةحقله،عليهاعتدىمسلمبلدكل:الثمالث

.عدوهعلىوينتصرأرضهيحررحتى،لأدبيةوا

أخوةبحكمالأمةمنجزءهمالأرضبقاعشتىفيالمسلمةالأقليات:الرابع

والمضطهدين-المستضعفينمناصرةو،والمعاضدة،المعاونةحقفلهم،الإسلام

منلإنقاذهمالسلاححملإلىذلكأدىولو،قوةمننستطيعمابكل-منهم

نجيتقاتئودقلالكغ)وفا:تعالىلقولهاستجابة،الفجرةوعدوان،الكفرةطغيان

..73(:النساءا!وائبرئذال!ؤالنساءالرتجا!بنؤانف!ئتفئغفينالفهسنبيل

وبعضبعضهمالمسلمينبلادبينالمفتعلةالحواجزإزالةعلىالعمل:الخامس

الأخرةعرىوتتوثق،الصلاتبينهملتقوى،ابتداءالأقلعلىتخفيفهاأو

الاقضاديةبالمجالاتبدءاالمجالاتشتىفيالمسلمينبينوالتعاونوالتعارف

.والتقوىالبرعلىبالتعاوناللهلأمراستجابة،والدفاعيةوالإعلاميةوالثقافية

الفكرةمنانطلاقا،كلهالعالمفيالتحرريةالحركاتمناصرة:السادس

وجنسه.دينهكانأيا،الإنسانلأخيهالإنساناستعبادترفضالتيالإسلامية

منأساسعلىقائفاكانإذا،والشعوبالدولبينبالسلامالترحيب:السابع

الأمد،طالوإنعليهوقععمنالظلمورفع،الحقوقواحتراموالمساواةالعدل

.6(\:الأنفالأ!الفبماعنىوتؤكلنفاقاخنغبلستبمنجنخوا)ؤإن:تعالىقال

نأفيرىالقانونيةالدراساترائدالسنهرريالرزاقعبدالكبيرالفقيهأما

مننوعينبينيفرثالصددهذاوفي،الحربمننوعهوالقتاليالجهاد

:()46الحرب

الحديثةالدوليةالقو)ن!تلقواعدطبقاهايرقييمكن"الدفاعية"الحرب:الأولى

الشرعي.والدفاعالقاءفيحقهاعلىوترتكزللدولةأساسياواجئاتجعلهاالتي

143

o b e i k a n d l . c o m



فييكونأنيبررهالجهادأنمقرزاأمامهايقف"الهجومية"الحرب:الثائية

الإسلاملحروبمبرراتويقدم،عنهاوالدفاعالدعوةلمصلحةأي،اللهسبيل

جيشئالهاأصبحالمدينةفيالأولىالإسلاميةالدولةتأس!ستأنبعدأنهفيالأولى

أما،!العادلة"القضيةولنصرةنفسهاعنللدفاعتستخدمهأنالطبيعيمنكان

وعللواالجزيرةخارجالإسلامبفتوحاتامتدوافقدالرسولموتبعدالصحابة

خاصة،بصفةالقرشيينالجزيرةكفارضدموجهةكانتالتيبالنصوصذلك

كانتالحروبتلكأنعلىالإسلاميللفقهالتقليديةالنظروجهةواستقرت

الأصلفيحروبهملتبريرإليهالجأواالتيالآياتكانتد!اذاcجدالبدونشرعية

أقرهقدالأخرىالبلادعلىتطبيقهافإنالعربيةالجزيرةعلىمحدودتطبيقذات

العصرفيالجهادأنالسنهوريويرى،الإسلاميالفقهمصادرمنوهوالإجماع

والنتيجة،الديننشرأجلمنالدعوةلح!ريةاللازمللجوتهيئةوسيلةهوالحديث

نأالمسلمينعلىفإنالدينلنشرفاعليةأكثروسائلوجدتإذاأنهالحتمية

مثل:عصريةوسائليدخلالسنهوريفإنوبالتالي،الحربمنبدلايملكوها

إلخ...التجاريةوالعلاقات،السلميةوالبعثات،والدعاية،الإقناع

تفصيلأالاكثرالحديثالدوليالقانوندراساترؤيةجاءتذلكمنوانطلافا

،عامبشكلالقانونيةللدراساتالعلميةالأرضيةمنتنطلقفهى،الأمرفي

منهمالبعض،الإطارهذافيللاسلامالخارجىللتعاملالفقهىالتراثوتوظف

وهو،الإسلامىالأعمقانونهوالإسلامىالدولىبالقانونيسميهماأنيرى

التيارإنالقولويمكن"المسلمينبغيرعلاقاتهمفىللمسلمينداخلىقانون

الدوليالقانونفيالحديثةالمؤلفاتعنصدرالدراساتهذهفىالأساسي

تحتويهبمافيهالمختلفةالموضوعاتويقارنون،لهمأساسيةانطلاقنقطةباعتبارها

الإسلامية،والدولةللأمةالخارجيةللعلاقاتالتراثيةوالكتاباتالدراسات

وبالتاليالتراثكتبدونهمتقصرالأحيمانمنكثيرفيفإنهموبالطبع

التفسيرعبروالسنةللقرآنلتفسيراتهمرجوفاالأحكامبأنفسهميستخلصون

."ويلوالتأ
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منذلكوالتصبيقيةاواضظريةاالموضوعاتمنالكثيرعلىالكتاباتوتركز

القانونيةوالشخصية،قواعدهوطبيعة،الإسلاميالدوليالقانونمصادش:قبيل

موضوعمعالجةيتمشمثاز،إلخ..ونحوهاوالمعاهدات،والسيادة،الدولية

الدوليةأ"الشخصيةهيالسيادةذاتالدولىباعتباشوذلك،الدوليةالشخصية

الشخصية"عليهأيملقماالبعضويضترح،الوحيدةتكنلموإنالأساسية

الإسا،مية،الضانونيةالشخصيةمقابلالإسا،ميالدولىالقانونفى"الجماعية

فيالدين"وحدةوالثاقافيةلاجتماعيةااسحدةا-:التاليةالمعاييرلهاويضع

،االشعبىوالاختيارالخليفة:القيادة"وحدةالسياسيةوالقيادة،"الإسلام

.(00001يعةأضاوحدة"القانونىالنظامفىوالوحدة

ينكرالذيالدولىالئانونفيالراهنالوضعاجتعاأنيمكنالثلاثةالمعاييرهذه

دوليةمنظماتعلىو،الاستعماشتحتالواقعةالشعوبعلىالدوليةالشخصية

معينة.

التأكيدبابمنالدوليالضانونلضواعدالملش!ةالصبيعةاعلىالدراساتوتؤكد

تأكيذاالكريمالقرآنفيالىهـءيجدحيث،والمعخويةالدينيةالكفالةطبيعةعلى

الأساسيالتضسيمم!تالآساسيةالكتاباتتنطلقكما،بالعهودالوفاءعلى

وغالئا،باحرقتوفياسدوليةااحا،قاتوا،السلموقتفيالدوليةللعلاقات

معالجةالإطارحذافىويتم،"اسسلام"احانونأقيالأولىعلىالتركيزيتمما

الكتابرغبةيظهرالذقيالأمرالسلموقتقائمةمؤسسةباعتبارهاالدبلوماسية

ثمومن،الجئهادلنظريةالسلميةالطبيعةتأكيدفىالاتجاههذافىالمحدثين

،الدولمنهاو!،الإسلاميةالدولبهتالدبلوماسيةمنتاريخيةأمثلةيوردون

يوردهكمالأصلفا،إلخ..لصحتهاأضضليديةاوالشروصأالمعاهداتيتناولونكما

،أالذمة"عهداسلماقتوالدائمةالمعاهداتأنواعكلعقدإباحةهوهؤلاء

فالدولة،عليهقيودأيوضعوعدم،الإسلامنشرحقضمانبشرطوغيره

أنواعجميعتعشدأنالسلموقتتستطيعالكتاباتهذهوفقالإسلامية

تنحيةمحورهالهدنةعئدبصدداجتغاداتبعضهاقدمتوكما،المعاهدات
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طالماوساريةصحيحةتظلوالتيالهدنةعقدعلىالشريعةتفرضهاالتيالقيود

...المسلمينمصلحةفيكانت

وإنأيضئاالكتاباتهذهعليهاركزتفالد،الحربوقتالدوليةالعلاقاتأما

التقليدية،الجهادنظريةعنالقتاليةالروح"نزعالبعضيرىكماالمنطلقكان

،"الدوليةالعلاقاتمجالفيالسلامعلىللحفاظكافياقانونيانظاماواعتبارها

هذاوفي،"الحربقانون"أسمتهماالاتجاههذافيالكتاباتمعظمعالجتوقد

التقليدية،الفقهكتبفيإنسانيةالقواعدأكثرمنمختارةمجموعةينتقونالإطار

عدمالمثالسبيلعلىذلكومن،الحرببشأنالحديثةالدوليةبالمواثيقويقارنونها

وتحريم،الأسرىمعاملةوكيفية،الأمانوعقود،المحاربينوغيرالمدنيينقتل

وقد"الأسرىمعاملةبصددجنيفباتفاقيتيمقارنتها"يتمعليهمالاعتداء

في"وذلكالعادلة"الحربهوالجهادالاتجاههذاعنالمعبرةالكتاباتاعتبرت

الكتاباتهذهوتفصل،"المشروعةغيروالحربالمشروعة"الحربمناقشةإطار

الحديثالشكلأنوترى"بهاالإنذارأوالحربإعلانتحكمالتي"القواعدفي

....بهاالإنذارأوا!ربإعلانتحكمالتيهيللإسلامللدعوة

لهذاالأساسيةالكتاباتعلىالمهيمنةالدفاميةالسمةبجوارالمباهاةنيرةوتبدو

التشريعاتأحدثعلىيتفوقبليضارعمايحتوىالإسلاميفالتراث،الاتجاه

إعلانتحكمالتيالإسلاميةوالتعاليمفالقواعد،الحديثةالدوليةالقانونيةوالنظم

"5791لاهاىاتفاقيةD)الحديثالدوليالتقنينمنقرئاعشربثلاثةأقدمالحرب

تفخركما،المعنويالإلزامىأساسهالضعفنظراباستمرارانتهاكهايتموالتي

فهو،العادلةالقضيةأجلمنيقاتلالإسلامأنويركزون،الجهادبغايةالكتابات

.)47(دنيويةلمكاسبأو،الفتحلمجردالفشحأجلمنلادينيةقضيةأجلمنيقاتل

هذاكتاباتعكستهاالتيالمباهاةبنبرةالمختللطةالدفاعيةالسمةأن:والخلاصة

مقابلفيالإسلاميالتراثبهايحفلالتيالساميةالمبادئعلىتؤكدالاتجاه

كما،العدوانيةفيهتفشتالذىالمعاصرالدوليللتعاملالعدوانيةالممارسات

يضعأناستطاعإذالتشريعيةالإسلامعبقرية"علىالكتاباتهذهمنالكثيرتؤكد
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يرونوهم،طويلبزمنالحديثالدوليالقانونظهورقبلالدولىللقانوننظرية

تحلوأن،الحديثالعصراحتياجاتتلبىلأنكافيةالقانونفيالإسلامنظريةأن

هذهتفوقأنويرون،يعالجهاأنالحديثلدولىاالقانونيستطعلمالتىالمئاكل

يرونثمومن،خلقيةكفالةعليهاتسبغالتىالدينيةطبيعتهاعنينجمإنماالنظرية

يراهلماووففا"ياقدمهأنالوضعىالدوليللقانونيمكنمايفضلتطبيقهاأن

منالإمكانفىماأحسنهوالإسلام"أنتقولأنتريدالكتاباتهذهفإنالبعض

واحترامه،تسامحهوفي،سلاميتهفىالدوليالقانونعلىيتفوقفهو،نظم

للعهودوولائه،والاستغلالللاستعماردرادانته،الإنسانيةللكراهة

.((1)48لإنسانيةوا

والعلاقاتالمعاصرةالسياسيةالثقافيةالاستشراقدراساتاتجاه:رابعا

التصادميةالحضارية

الثقافيةالنواحيدورعلىتركزالإسلاملعالمقراءةالاتجاههذايقدم

"نموذتجايعتبرفالاستشراق،واكهـثالغرببينالعلاقةطيعةفهمفيوالسياسية

فاعلايمثلكما،وأوروباالعربأووالشرقالغرببينالعلاقةعنللتعببرهثالئا

،الشرقصورةرسمواالذينهمالمستشرقينأنباعتبارنفسهالوقتفيوشاهدا

منذبدأتالصورةهذهصناعةأنوالواقع.")94(....بلدانهمفيلهاوروجوا

المفكرملامحهكأسمالذقيالنحوعلىالتقليديةالاث!اثمدارسمعبعيدأمد

الإسلامتغطيةحولودراسته،الاستشراقحولالمهمعملهفيسعيدإدوارد

ثم،أحداثمنولاحقهاأعاقبهاوماالإب.انيةالثورةبمناسبةالصورةوصناعة

الخليجحربإبانالماضيانضررمنالتسعينياتلبدايةتعودأخرىموجةشهدت

سبتمبرأحداثعقبعليهاحالإ!وتمضخمتملامحهاولكن،والثانيةالأولى

تراثبرؤيةيت!علقفيماالعلميالمستوفعلىوتحديذاالاتجاههذاوفي،1002

المعاصرةالدوليةالعلاقاتدهـاساتفىوحضورهاالإسلاميةالخارجيةالعلاقات

الأوسطوالشرقالإسلا!عنلويسكتاباتقامتوالعربالمسلمينعالمحول
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عنهنتنجتونصامويلوكتابات)05(التاريخيالاستعراضعليهاغلبوالتي

التحليلطابععليهاغلبوالتيالمسلمينوحروب،"الحضارات"صدام

للعرب"الصورة"صناعةفيالاكبربالدور)51(بالأساسوالإستراتيجيالسياسي

نتيجةأنهإلافاكوياماكتاباتالاتجاههذافييدخلالبعض)،وتركيزهاوالمسلمين

بكتاباتمقارنةنسبيا-العلميةالمعاييرمنالأدنىالحدوفقدانها،الدعائيطابعها

بكتاباتموجودمضمونهاأنخاصة،لهاللتعرضضرورةنرلم-السابقين

لآخرين.ا

"صدامفكرةفيكتبوامنأوائلمنهنتنجتونصامويلكتابات(أ)

ستكونوالعشرينالحاديالقرنفيالكبرىالصراعاتأنومفادها"الحضارات

طرحوقد،الإسلاممقدمتهاوفي،الغربيةغيروالحضاراتالغرببينحضارية

فيوالمنشورة-ذلكبعدطورهاالتي-الأولىدراستهفيالمحوريةالفكرة

العالميةالسياساتفيالأساسية"الصراعاتأنوهى"ForeignAffaires"،فصلية

علىالحضاراتبينالصداموسيطر،مختلفةحضاراتذاتأعمبينستحدث

خطوطهيستكونالحضاراتبينالفاصلةالخطوطأنذلكالدوليةالسياسات

الوعييزدادحيثالحضاريالنهوضمبدأبإقرارويبدأ((المستقبلفيالمعارك

الدينمثلمشتركةموضوعيةعناصر"تجمعهاالبشرمنمجموعةكللدىبالذات

عمليةتنشأبالذاتالوعيتناميومع"والمؤسساتوالعاداتوالتاريخواللغة

الأمروأساسيةحقيقيةفروقوجودنتيجةمعهالاختلافوربما،الآخرعنالتمايز

للصراعأسبابستةهنتنجتونويقدممعه)52(،والصراعبلالخلافيعنيالذي

والهندية،،واليابانية،والإسلامية،"الغربيةالمختلفةالحضاراتبين

وربما،الأرثوذوكسيةوالسلافية،اللاتينيةلأمريكيةوا،والكونفوشيوسية

الصراععلىالأمرتركزحتىالأخرىبعدالواحدةيستبعدأخذثمالإفريقية

الفروقأنبصددرؤيتهحوليدورتاريخي:الأولويتركز"لإسلاميا-الغربي

لاأمروهو،عنفاوأكثرهاالمنازعاتأطولوراءكانتالحضاراتبينالأساسية

عديدةحضاراتأنخاصةمستقبلأالصراعحتميةعلىعلمئادليلأيصلح
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والدينيالتراثيحهـوالتمايز:الثاني.اصويلةلقرونمنازعاتدونمنتعايشت

"الثقافاتويوحدالوطنيةالحدوديتجاوزوالالتزامللهويةأساسئا"يوفرالذي

التيالتحديثعملياتعنالناجمالفراغملألكييتحركهويةكمصدرفالدين

،الصراعمحورالد-.يكونوبذلك،المحليةهواياتهاعنالشعوبتفصل

"ويلاحظ00آالصصهذامحركاتمنلحىالأصوديةأوالدينيةاخركاتوتكون

ويبدواتاحضاشسلسلةمنكحضارةيىوكديانةاليهوديةطرحهنتنجتونأن

وستظلكانتأنهاإلىيشرلمأيفئاو،الغربيةالحضارةفيتضمينهاإلىيميلأنه

العربيالمىهـاعنتيجةوالإسلاميةالغربيةالحضارتيزبينالصراعأسبابأحد

ليستكياناتيواجهقوتهأوجفيغربا"أنفييلخصه:والثالث،"الصهيوني

للياملإمكاناتواالإشادةوأسديئهاغربيةغيربطرثالعالمتشكيلفيترغبكربية

التوجهاتوالمختلضةبالإمثاناتالمدعومالإشاداتتصادمفإنوبالطبع"بذلك

احضاراتشعوبب!تالتضاعا،تأن":والرابع،الحضاريللتصادمبالفعليقود

يعتقدائتيالاختلافات3بدوكأيعزشممااضاسالدفبالحضاشةالوعيتعززالمختلفة

أقلالثاقافيةوالفروثاخصاثمرأن":والخامس،"التاريخفيعميقاتعودأنها

السياسيةنظيرتهامنالوسطللحلولقابليةأقلئمومن،للفبيلقابلية

دعمتهالذقيالحضاريلا،نثنتاحنتيجةدقيقةغيرتبدوفكرةوهى"والاقتصادية

غيربشكلولوالمتبادلاحضاشقيالتأثرعمليةيغذفوالذقي،الاتصاليةالثورة

الوعيتدعموهي،يادةاكفيالآخذةالإقليميةالنزعة":والسادس،إرادي

!،مش!تركةحضارةفيبجذورهاتفى!بعندماإلاتنجحلاحيث،بالحضارة

منالعديدعلىت!!يرالمستنبليالإسلاميبيالضالصراعأنهنتنجتونويرى

الحضارتينبينالانثسامخطوفقالصراع"اس!تمرالتاريخيالعاملمنهاالأبعاد

قدبل،ينتهيأنالمرجحمنوليسرعاموثلائمائةألفلمدةوالإسلاميةالغربية

السكانيالنمو"أيفئادوشايلعبالسكانيوالعامل"مستقبلأاخص!%أكثريصبح

ازديادالمحوريأدفيقياإضشمالفيوخاصة،العربيةالبلدانفيالمذهل

المنتميةالبلدانمنكثيراحتواءإمكانيةهنتنجتونويرى)53(،"000الهجرة
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وكثير،المكسيكمثلالغربيةللحضارةالانضمامفيوراغبةغربيةغيرلحضارات

للحضارةرفضهاعنعبرتفقدالإسلاميةالبلادأما،اللاتينيةالبلدانمن

رفضهاعنللتعبيرالغربيةا!ديموقراطيةآليات-رأيهفي-واستغلت،الغربية

نماذجمعللتعاونتسعىسوفبل،حضارتهفيتندمجأنيصعببحيثللغرب

الكونفوشية.مثلالغربيةللحضارةرافضةأخرى

قدراتمنالحد:أولها:أمورأربعةللمستكبل""وصفةهنتنجتونويقترح

الداخلبةالخلافاتاستثمار:وثانيها،الإسلاميةخاصةالأخرىالحضارات

خاصةالحضاراتوبقيةالإسلاميةالحضارةوبين،حضارةكلداخل

خفضفيالمبالغةوعدم،الغربيةالمؤسساتتقوية:وثالثها،الكونفوشية

الدولتسلحمنالحدضرورةبالعكس:ورابعها.الغربيةالعسكريةالقدرات

هنتنجتونكتاباتانورغم،النوويالسلاحامتلاكعنوأبعادهاالإسلامية

لم-دهانلهومحركللصراعكأسالسالحضاريالعاملغلبةعلىتركزالمستقبلية

المتشددالجناحوأن-والاجتماعية،والسياسية،الاقتصاديةالأخرىالعوامليلغ

لإلغائهالآخرمعصراعفيسيدخلالذيهو""الأصوليحضارةكلفي

بهاتمرحلقةسيكونالصراعأنيرىفهوذلكرغم:نقول،عليهوالانتصار

.)54(الحضاراتوالتقاءالتعايشمرحلةإلىتصلحتىنهوضهاقمةفيالحضارة

مقاتلينكأصوليينوالمسلمينالإسلامصورةفقدملويسبرناردأما(أب

منقحةنشرتمحاضرةالأصلفيوهو!الإسلامية"الأصوليةكتابهفيخطرين

Atlantic)55(مجلةفيرئيسيةكمقالمة(»المسلمالهياج"جذور:بعنوان Monthly

والمسلمينالإسلامبينالعلاقاتلتاريخقراءتهخلالمنللواقعرؤيتهيقدموهو

أربعةمدىعلىاستمروالغربالإسلامبين"فالصراعصراعيةكعلاقاتوالغرب

العنيفالاستياءمنحالةعليهتسيطرالمسلمالعالمومعظم،الزمانمنقرناعشر

الإسلامتصويريتموهكذا.اكبر!)56(العدوأمريكاصارتوقد،الغربضد

فالإسلام،الحربعلىقرتاعشرأربعةطوالالمحرضينصورةفيوالمسلمين

الهجماتعنمسئولةأنهاعلىتؤخذالمسلمينوأفعالوالإسلام،عدواني
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مضادةبهجماتيرددفاعيبانهالغربيوصفحينعلي،الجهادوحروب

المشتركةبالهويةالشعورمسألة)فإنلويسرلقراءةفوففا،"الصليبية"الحملات

بينالعلاقاتعلىأيفتاسيطرالإسلامداخلوالأمالدولنمويكبحكانالذي

إلىأقرببصورةالروحهذهعنعبروقد،")57(والخارجالإسلاميةالجماعة

دارإليبموجبهالعالميقسمالذيالقانونيالمبدأ"ذلكلرؤيتهوفقاالرسميالطابع

،الإسلامقانونفيهايسودالتيالبلادمنتتألففالأولى،الحربودارالإسلام

بمضيبدولا.العالمبقيةتضموالثانية،الإسلاميةالإمبراطوريةعامةبصورةأي

ولكن،الإسلاميللحكمتخضعأوالإسلامفيكلهاالبشريةتدخلأنالوقت

يسميبهيقوموالذيالجهادالمسلمينعلىيترجبالوقتهذايحينأنإلى

الحربشنعلىالدالالعسكريبالمعنىعديدةمراتالقرآنفيوتردمجاهذا

.الكفار!)58(ضد

الدينيللتوسعالعظيمالعصرخلالللإسلامالأولىالقرون"فيلويسويرى

وواجب،اجتماعئاوواجئا،دينيةفريضةللإسلامالمقدسةالحربالجهادأصبح

وساحات-للإسلامالدمويةالحدودمصطلحالحدود-مناطقفيمسلمكل

واجبأيضئاوهو،بهللقيامحانقدالوقتأنالسلطانيقررحيثماأ،،المعارك

المسلمينبينيوجدإذن،الإسلامفيكلهالعالميدخلحينإلايسقطلادائم

الاتجاههذالرؤيةوففا-الأولالاتجاه-التقليدىالفقهاءرأيحسبالعالموبقية

هذهالحربحالةتنتهيولاوقانونيةدينيةاعتباراتتفرضهاالحربمنحالة)

بينسلاممعاهدةفإنلذا،لهيخضعأوالإسلامفيالعالمجميعيدخلعندماإلا

فالحرب،الشرعيةالناحيةمنمستحيلةكانتإسلاميةغيرودولةإسلاميةدولة

ذرائعيةولأسباب،الضرورةلأسبابفقطإيقافهايمكنوانما،إنهاؤهايمكنلا

.")95(الهدنةطريقعن

والتيالإسلاميةالأمةبهامرتالتيالتاريخيةالتطوراتلويسوشتعرض

شانذلكفيشأنهالجهاد"قانونوالحربالإسلامدارىتقسيملمراجعةافضت

الأولالقرنخلالالأساسيشكلهاتخذالإسلاميةالشريعةفيالأمورمنالكثير
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العالميةالخلافةجيوشكانتحيثالإسلاميالعصرمنالثانيالقرنونصف

نأفيللشكيدعوسببأيهناكيكنولم،والهندوالصينفرنساعلىتزحف

ذلكبعدظهرتأنهعلى.العالمأنحاءجميعفيللإسلامسيكونالنهائيالنصر

الشرعيالمبدأبينالاتساعفيأخذتفجوةوالدستوريةالدوليةالأمورفي

ماكلالفقهاءوعمل،تجاهلهاالسياسيونحاولفجوةوهي،السياسيوالواقع

دولإلىالعالميةالخلافةفيهانقسمتالذكطالوقتفي.لإخفائهاوسعهمفي

بينالمتبادلالتسامحمنعلاقةوقامتمنهبدلاوالذيالدائمالجهادانتهىصغيرة

لكن،الحربدارظلتقدالعالمبقيةأنصحيح،العالموبقيةالإسلاميالعالم

Messianicالمنتظرالمهديزمنإلىالتاريخيةالوجهةمنتأجلكلهالعالمغزو

السلمفيهاكانالاثنينبينمانوعامستقرةحدودقامتذلكأثناءوفيأ+حولا

وأالبرفيالسلمصفوتعكرأنيحدثوكان،الطبيعيالوضعالحربوليس

رئيس،نزاعتجددجراءمنلآخرحينمنبعنفالحدودموضعيتغيروأن،البحر

تراجعهوالحدودتغيراتمنالمفهومكانفصاعذاالوسطىالعصورمنذولكن

.تقدمها")06(أوالإسلاميبالحكمالخاصةالحدودخطوط

العلاقاتفيتطورمنعليهاترتبوماالتغيراتهذه"أنلويسويرى

الفقهاءتصدىجديدةمشاكلخلقالإسلاميغيرالعالممعوالتجاريةالسياسية

طريقعنالأخرىالمجالاتفيكماالموقفلهذااستجاباتهمفكانتلحلها

يقولونوظلوا،وخففوهالجهادواجبعلىقيودافوضعوا،البارعةالتفسيرات

هذهلكن،محدودةبهدنةإلايتحققلاالحربدارمعالحربيةالأعمالتوقفإن

تصبحأنيمكنفإنهاوبذلك،الحاجةذلكإلىدعتكلماتجددأنيمكنالهدنة

يكنلموإنالفقهاءبعضقالوقد،القانونينظمهاللسلمحالةالواقعفي

دارأوالصلحدارهيالإسلامودارالحربداربينمتوسطةبحالةجميعهم

علاقةفيدخلتالتيالإسلاميةغيرالدولمنتتألفهذهوكانت،العهد

وتدفعالإسلاميةبالسيادةتعترفبأنبموجبهاتتعهدالإسلاميةالدولةمعتعاقدية

.")61(الخاصحكمهاوشكلباستقلالهاتحتفظلكنهاالجزية
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العالميصبحالإسلاميةالكتابات"فيالمحوزقيالهدفيراهمالويسويخلص

النمطهوالمسيحيالعالمضدواحرب،الصحيحبالمعنىالحربدارالمسيحي

.للجهاد(1)62(والأصليالنموذجي

للحضاراتصدام:الحاضرالوقتفيالصورةالدولبةالعلافاتوافع

"لا:الحضا!اتصدامماقولةحتميةعلىلويمروهنتنجتونيؤكدمنهفكاكلا

يواجهتحذأكبرهيالغربيةالحضاشةأنيرونعندماالأصوليينزعماءيخطئ

يكونأنويجب،لشعبهماستعادتهأوانتهاجهفييرغبونالذيالحياةأسلوب

القضايامستوفبكثيرتتجاوشوحركةحالةمواجهةفيأنناالآنواضخا

الحضاراتبينصداممنأقلليسرهذاإن،تتبعئهاالتيوالحكوماتوالسياسات

تراثناضدقديمةلمنافسةطبيعيفعلكأدبالتحديدولكنهعقلانيغيريكونربما

.1()63(لكليهماالعالميوالامتدادالعلمانيوحاضرناالمسيحي-اليهودي

والسياسيةوالاجتماعيةالثضافيةأصحوة"اأنلوي!يرىأخرىناحيةومن

عنتعبرالإسلاميةواحضاشةاجديدالإسلاميالتحديأو،اليومللإسلامالعامة

والنموالاجتماعيةاضعبئةاإلىبالاستنادالغربتحدقيفيبنفسهاثقافتها

الاقرنفيالعالميةالسياسةاستئ!هـارعدمعليآثارهلهالتحديوهذا،السكاني

الإسلاميةالقوةمظاهرتتجلى"هكذا:قائلأوبهـدف،(آ")4والعشرينالحادي

الإسلامنحويتوجهونالمسلم!-أنذلك؟الإسلاميةالصحوةفيالجديدة

هيالصحوةوهذه،والأمكوالقوةوالشرعيةوالاستاقراروالمعنىللهويةكمصدر

العالمأنحاءمعظمفيمنتشرةعريضةسياصيةاجتماعيةثقافيةفكريةحركة

قبولتجسدالآخرإلىنظرتهافيأنهاكما،فاتم!إوليستعامتياروهي،العربي

العالمفيحياةكدليلبالإسلامالالتزامإلىوالعودةالغربيةالثقافةورفضالحداثة

.(6")دالحديث

فيالغربةتصعيدعليساعدالذقيالمتغير"أنلويسيرفالتحليلمجالوفي

عنبسرعةيتحولواأنأإبالمسلميزأدىالمرحلةتلكفيالإسلاميالإحياء
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لتوكيدوالاستعدادثقافاتهمفيالعميقالانغماصإلىالغربيةبالثقافةالافتتان

صنعهالذيالزخملكن،الإسلاميةغيرالدولفيوأهميتهالإسلامهكانة

كانالسكانيالنموأنكما،الثمانينياتفيهبطالنفطأسعارفيالشديدالارتفاع

لصالحثمارهاستؤتيجديدةقوىوغذااليوميمئلالنموباستمرار"هذادافعةقوة

العالمحدودعلىالصراعاتفيومهفامساعذاعاملأستكونبل،الإسلام

.")66(الأخرىوالشعوبالمسلمينبينالإسلامي

المتجددالصراعوأسبابعامةموضوعيةحقيقلأإذنالصراع"أنلويسويرى

الفاعل؟من:والثقافةللقوةالأساسيةالأسئلةفييوجدوالغربالإسلامبين

يكونأنيجبالذيومن؟يحكمأنيجبالذيمن؟بهالمفعولومن

عبرأساسيةقوةيمثلانالاقتصاديوالثراءالسكانيالنموأنوبما"محكوفا؟

يتأثركانالزمنعبروالمسيحيةالإسلامبينالعنيفالصراعمستوىفإنالتاريخ

والتحولالاقتصاديةبالتطوراتكذلك،وهبوطهالسكانيبالنمودائقا

سواءوالمسيحيةالإسلامبينوالعلاقات.الدينيالالتزاموشدةالتكنولوجي

بينالعشرينالقرنوصراع،دائفاعاصفةكانتغيرهاأوالأرثوذكسية

قورنماإذازائلةسطحيةظاهرةسوىليسوالماركسيةوالليبراليةالديموقراروة

السلميالتعايشكانأحيائا،والمسيحيةالإسلامبينالمستمرالصراعبعلاقة

الحربمنمختلفةدرجاتمعواسمعتنافسعلاقةالعلاقةكانتماوغالئا،يسود

موضعالغرببقاءجعلتالتيالوحيدةالحضارة"الإسلامأنيعنيوهذاالباردة

الإسلاميةالصحوةأوالظاهرةتمثلهلاالخوفأوالخطرهذاأنإلا،!)67(شك

بلالإسلاميةالأصوليةليستللغرببالنسبةالمهمة"فالمشكلةكظاهرةذاتهابحد

إزاءقوتهضآلةوهاجسهثقافتهبتفوقمقتنعشعبهامختلفةحضارةفهو،الإسلام

.الآخر")68(

الغربمعالإسلامصدام"أنيبينلويسإنباختصارالقولنستطيعوهكذا

الحربوأن،والمسلمينللإسلاموالمعرفيةالثقافيةالبنىفيكامنةمطلقةحالة

دوافعلأن؟وغربإسلامهناكدامماستستمرالأزلمنذبدأثوالتيبينهما
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ضديكونأنإلايمكنلانظرهفيفالإسلام،الحضاريالتنافرهيالحرب

.أ)96(الغربيةوالرأسماليةوالديموقراطيةالعلمانية:الحداثة

أبعادهاأحدفيتعدالغربفيوالمسلمينالإسلامعنالمقولبةالصورةهذه

أماميظهروالذي،والمسلمينالإسلاممنوالخشيةبالخوفللشعورنتاخا

مصحوبةالتعصبمنموجةهيالإسلاميالعالمسطحعلىاليومالأورو!ي

الأوروليينمنفالكثيرلذلك؟توسعيةبفكرةومرتبطة،الدماءوإراقةبالعنف

فيمنتشراعدائياشعوراهناك"إنفالواقع.المستقبلعنقلقفييتساءلون

غريبكشىءللإسلامرفضفهناك.الصليبيةالروحهوو،الإسلامتجاهالغرب

إنناالغربفييقالأصبحفلقد،المسيحيةمنالمستمدينوالثقافةالحضارةعن

إلىيؤديوهذا"-المسيحية-"الموساويةالثقافةورثة

الشرقفيالمسلمينحكمواالأوروبيينأنباعتبارللمسلمينالاحتقارمننوع

كانتالتاريخفيعلاقتهمأنباعتبارالتخوفمننوعإلىأو،الإفريقيوالشمال

يقابلهافرنسافيبواتيهإلىالإسلاميالترسعموجةفترةفيبلغتنزاعيةعلاقة

العالمفيشاسعةمساحاتلاستعمارالأوروديينأوصلإسلاميجزر

هيالإسلاممعالعلاقةأنالجماعيةوالمخيلةالأذهانفيبقيتلذلك؟الإسلامي

.7((1)ونزاعصدامعلاقة

العداءوراءالكامنةالعواملتفسيرعلىالاتجاهنفسفياخرىدراسةوتركز

بعاملين:الخارجيتعاملهتراثعنالمنطبعةالصورةوبالتالي،للإسلامالغربي

بينالصراعكان!حيثالاستعماريوالعامل،والدينيالتاريخيالعاملفكر

عصربدايةوحتى-الوسطىالعصورفيالإسلاميالعالموبينالنصرانيالغرب

الثامنالقرنينفيتغيرالوضعهذا،متكافثةقوىبينصراغا-الأوروبيةالنهضة

القوةبامتلاكهاالمسلمينعلىأوروباتفوقتعندما،الميلاديينعشروالتاسععشر

منرصانةاكثرالدراساتبعضولكن،!)71(الصناعيةالثورةوتفجيرالتقنية

الجهلو،السليمالفهمأوالدقةعدمإلىالصورةهذهترجعالعلميةالناحية
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نظمنافيتتحكمالتيالعلمانيةالمستفماتإن":الإسلاميةالرؤيةبخلفيات

عقبة-كانتحولنامنللعالمالعلمانيةالغربيمة-نظرتناللحياةونظرتناالأكاديمية

للتقليلنظرتناتشكيلفيساهمتلهذا،الإسلاميةللسياسةفهمناأمامرئيسية

وتصويرهاالأصوليةشأنمنوالتقليلبالأصوليةوتصويرهالإسلامشأنمن

والقوالبالصورمنمجموعةهناكبأنللقولويصل،")72(الدينيبالتطرف

علىالغربضدبأنهالخارجيتعاملهفيالإسلامتصورالتيوالفجةالبسيطة

يتعقدوبالتالي،بالواقعالجهلصناعةتكريسفيتسهمأنهاوكيف،الخططول

منأكثرجهلناإليتضيفوالمغرضةالمنتقاةالتحليلاتفإن"وهكذامعهالتعامل

وتزيد،للحقائقفهمناقاعدةتوسيعمنأكثرمفاهيمناوتضيق،مداركناتوسيع

")73(،جديدةحلولأمامالطريقتفتحأنمنبدلاالمشكلةتعميقمنبالتالي

عنصورهميشكلونعندمايلجأون-أسلفنا-كماالمعاصرينالأمريكيينولكن

ثقافيمخزونالىوالعشرينالحاديالقرنفىيعيشالذيالمسلموعنالعربى

مفهوفايعد"وهكذاوالمسيحيينلليهودالأولىوالتفسيراتالخبراتإلىيرجع

عنبديلأالغربيالاستخدامفي-رأينافي-F(T&)أووالإرهابالأصولية

التصريحأوالإفصاحدونيهاجمأنيريدمنعلىيسهلالذيالأمر"الإسلام

.والتشددالتطرفبمظهريظهرهمأو،والمسلمينالإسلامتهاجمبأنها

تحليلمحاولة:الحديثالاستشراقيالاجتماعيالناريخيالانجاه:خامستا

:الإسلامودارالحربدارمنظومةصورةظهور

دراساتنافيالإسلاميةالخارجيةللعلاقاتالتراثيالحضورفيالاتجاههذايمثل

والاقتصاديةالاجتماعيةالتاريخيةالأبعادعلىتركيراالدوليةللعلاقاتالمعاصرة

أبرزومن،إلخ...والتفسير،والتحليل،التوصيففى-عامبوجه-والمادية

ورضوان،خدورىومجيد،بيترزرودلفدراساتالاتجاههذاعنالمعبرين

نأجوهرهاالاتجاههذاعنالمعبرةالدراساتفىالمحوريةالفكرة،وغيرهمالسيد

دارمنظومةظهوروراءكانتجاههودورهللعالمورؤيتهللإسلامالعام"التصور
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حتىالفقهاءجمهورلدفبهضتقفاتصوراتكنلمالتياحربوداكأالإسلام

فيوالمدنيينالمكيينا(غقهاء!تمجموعةفهناك.الهجريالثانيالاقرنأواخر

المترددالموقفهذاو"لكن،انجهادأ)"ء!(ضيةنرترفكانتماوالثانيالأولالقرن

حواليالفثتهاءصفوففيقويةمعارضةاجهوالهجوميةالحربإزاءالسلبيأو

.!1(")الهجريالثانيالقرنمنتصف

الاتجاههذاعنالمعبرةاساتالدشفيمحوريةمكانة"الجهاد"مافهومويحتل

الإسلامبين"العلاقةباف!هـةيتعلؤفيماللتأملإثارةالدراسةمصادر"أكثرفهو

تلخصوهىمتجددنضاضركوضعزالتماالجهادعقيدةأنوترى"والاستعمار

تعكسالجهادعنالمعاهـهـةباتالكت"إنالمسلمينوغيرالمسلمينبينالعلاقة

الحديثةالظروفضغوطوتحت،الغربيةالدوا!تجاهالمعاصرينالمسلمينمواقف

عقيدةتفسيرالمسلمينتنالمئ!!منالكثيرأعادالاستعماريةالسيطرةأنشأتهاالتي

.")76(الحداثةإطارفىالجهاد

ترىلأنهاالدينيةطبيعتهاعنغافكأعالجهادلاقضيةالاتجاهحذانظرةأنورغم

الاقتصادية،العواملالأخيرالتحليلىفيتحكمهالإنسانيالتاريخمسيرة"أن

بينالمسلحةفالصراعات،ثانويادوزاإلاالأيديولوجيةتلعبولا،والاجتماعية

المادية،المصالحتصادمصتتنجمإنماثوراتأوحروئاكانتسواءالجماعات

إلىيلجأونالشعبىاضأييدامنممكنقدرأكبرعلىللحصولسعياالقادةولكن

وأ،دينيأو،قبلىتماسكعلىمبنيةتكونوقد،جماعيتضامنأيديولوجية

يمكنولا،لأيديولوجيةاعلىكاملةسيطرةالدينفيهيسيطرمجتمعوفي،طبقى

أسبابهاكانتأيا-اصو:اتواالحروبتتخذوالدي!السياسةمجالىبينالفصل

تطلقالتيوا(!نداءات،وتبريراتها،ألحدافهاأنبمعنى،دينئابعذا-الفعلية

الإطارهذاوفىعنها"المناسبالتعبيرالدينفيتجدكلهالهاالمساندةلاكتساب

الإسلامى،التاكأيخفىالدينىالبعدمنهاتشككالتىفهى،الجهادنظريةفهميتم

الإسلاميةالدولةخاضت"عندماالكفارضدالمسلمينجهادفكرةنمتفقد
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الفكرةهذهوعمقت،بهاالمحيطينالمسلمينغيرالأعداءضدمتصلةحرباالناشئة

ثمومن،الفقهمؤلفاتفينظريةباعتبمارهاقننتثم،الفتححروبأثناءفي

وعلى،الزنادقةأوالكفارضديحاربواأنالمسلمينعلىكانكلماتستدعىكانت

مراحلفىمغزاهلهبدورالجهادنظريةقامتأنالطبيعيمنكانالنحوذلك

مفتوئاوالغربيالأورويالخيالكانوقد"الاستعماريالغزوضدالمبكرةالمقاومة

صورةطويلةولفترةظهرتولذلك؟الإسلاميالجهادبعقيدةدائمشبهبشكل

ثيابهمترتدئاالمخوف"التركيصورةوهي،الغربيةالكتاباتفيمتكررةقالبية

كلعلىللإجهازالاستعدادأهبةعلى،المشرعسيفهوشاهرا،السابغةالطويلة

عورةمحلهاحلتوالآنمحمد"دينفيالدخولويرفض،طريقهيعترضكافر

علىللإجهازالاستعدادأهبةوعلىمسلهـخاالقتالحلةفيالعربي"الإرهابي

.تردد")77(غيرومن،تورعدونوالمسيحييناليهودوالأطفال،النساء

يصورافتراضالنمطيةالصورهذهوراءيكمنالبعففإنهيراهلماووففا

يخالفهممنبإزاءللدماءمتعطشينمعادين"قوفاباعتبارهموالعربالمسلمين

والحرب،والتزمت،التعصبديانةأنهاالمزعوملديانتهميعرىوذلك،العقيدة

العصورفىوتبلورتظهرتوالتيللإسلامالنظرةهذهولعلالثفار"معالمتصلة

وذلك،الأوروبيةالاستعماريةالسيطرةعصرفىجديدةقوةاكتسبتالوسطى

،للحربوالمتعطشين،والمتعصبينالمتخلفينصورةفىالمسلمونيظهرعندما

المدنية،نشرقضيةيخدمأنهبحجةالاستعماريللتوسعالتبريرسبيلعلىوذلك

.(1)78(الأبيضالرجل"عمبءأو"الحضاريةالرسالة"أسمىماأو

الجهادفكرةتمثلهالذيالمستمرالكامنالتمردخطرالمستعمرونهؤلاءويرى

المسلمينبالسكانوثيقاتصالعلىطويلةسنواتبيننامنعاشواالذينكل"أن

فكرةأنيحسوالكىكثيرةفرصلهمأتيحتالغربفىأو،الشرقفىسواء

كاهنبشكلولوتسيطرأنهاحدإلىالمتطاولةالأزماتعبرباقيةزالتماالجهاد

وتحكم،أمانيهمأعماقإلىتتغلغلوأنها،بأكملهاالسكانهؤلاءحياةعلى

إحساسئاالإسلاميالعالمأحسالوقتنفسوفىبالكفار"علاقتهمفىمواقفهم
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حتىالجهادلفكرةمشرهبفهممرتبطةلديهصورتهوأنالغربىالموقفبهذاعميفا

تؤلفالتيالكتبمتابعة!بعدالنتجةهذهإلىتوصلواالمفكرينكباربعضأن

للنيةالسريعالاختباروسائلمنوسيلةلىخلصتالغربفيالإسلامعن

مسألةحولآرائهممجملإلىالعاجلةالنظرةوهي،مؤلفيهاعنالحسنوالفهم

غيربينبالسماعشاعتالتيالمسألةهيفإنها،الإسلاميالدينفيالجهاد

نأوالواقع،واحد")97(ضيءالإسلاموشريعةالسيفشريعةأنففهمواالمسلمين

الأمرالأولىالثلاثةللاتجاهاتالممثلةوالدراساتالكتاباتفيشائعةالفكرةهذه

منالكتاباتوتنطلق،الجهادفكرةتحتلهاالتىالمكانةعلىدليلأيصلحالذي

لمقاومةقوتهماستعادةالمسلمينوسعفيبأنهتحتجعندمانفسهالافتراض

الزاهر،عصرهفيالإسلاممبادكأإلىبالعودةوالصهيونيةالجديدالاستعمار

.الجهادمبدأإلىوبخاصة

ركتاواعتبارهالإسلاميةالرؤيةفيالجهادمبدأمحوريةرغمأنهخدوريويرى

إخضاعإلىيهدفالإسلاموأن،الداشوحدةفكرةإلىيذهبفإنهاجتماعئا

بقانونتلتزمواحدةأسرةيؤلفون"فالبشروالدينالقانونمنواحدلنظامالعالم

داردخلأجنبيمعالتعاملفإنولذلكواحد"لحاكمالنهايةفيوتخضع،واحد

غيرأوكانالداهـمسلفاهذهفىمقيمأقيمعكالتعاملالحالبطبيعةكان"الإسلام

.08(()التعامافيوالأخلاق،العدلقواعدحيثمنوذلك،مسلم

؟!النضالية؟أوالقتاليةحسابللإسلامالدعويةالرؤيةتراجعت"لماذاولكن

وتعرضاستاريخيةاالمرحلةبخصوصيةتتعلقلأسبابالدراساتإحدىترجعه

المفهومتعرضوقد).الإسلاميةالدولةوطبيعة،الروملهجماتالشامبلاد

أراضربوقوعالوسطىالعصورفيقويةتحدياتإلىالإسلاملدارالإمبراطوري

باسموالتحريرالإصلاححركات"أنإلىو،!الأعداءيدفيكثيرةمسلمة

نتائجلكن،والهجرةالجهادمبدأيبينالمرنةالجدليةمننوغاأقامتالإسلام

وأالإسلاملدارللانتماء"العودةلصالحكانتماالنجاححالةفيحتىالجهاد

وترى"والقوميةالوطنيةالدولةزمانهوجديدفجربزغبل،الإسلاميةللجامعة
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بإلغاءللمسلمينالرمزيةالشرعيةالمظلةمبطلافيهادخلمنأولتركياكانتأن

محلينظامأيضاالتقليديةالإسلامديارفيقاموبذلك،4291عامالخلافة

دخوليرىمنوهناك.المتحدةالأمإلىتطورثمالأعمعصبةمثلته،جديدودولي

انتهاءبعدمعالمهظهرتالذيالقديمالدوليالنظامفيللمسلمينالسياسيالكيان

.q)(81(النابولوينيةالحقبة

التعاملمنطقحيثمنسواءالدوليالنظاممعالمسلمينتعاملكيفيةعنأما

واجهواودولأوهيئاتأفراذا"المسلمينأدنالاتجاههذادراساتفترى،أدواتهأو

،ضدهبالمجاهدة:وسائلبعدةالإسلامدارعلىوآثارهالدوليالنظام

بدائلفيبالتفكيرثم،المواجهةتتعذرعندمماالهجرةلمبدأتبغاوبالانسحاب

التلاقيبهايقصدكانالتيالإسلاميةالجامعةمثلالقائمةالأيديولوجيةللمنظومة

")82(،بينهافيماأوالقائمةالسياسيةالكيانالفمنأوسعهوفيماوالتضامن

والنفوذالرأيأهليضمالذي"المؤتمرفكرةظهرتذلكتعذررؤيوعندما

الجديدةالأفكارأنومع،"المواجهةطرائقفيللتشاورالمسلمينمنوالاجتهاد

تحللمأنهابيدالإسلاميوالتضامنالوعيبعثفيجديةإسهاماتأسهمت

اتجاهبعدوبخاصة،الأولىالحرببعدالجديدالأورويالغلبةنظامانتصاردون

وهكذا.المتكونالجديدالنظاممستجداتمعللتلاؤمالإسلامدارقلبتركيا

بعضحاولتوقد،4291عامالخلافةبانتهاءرسمياالإسلامدارنظامانتهى

فعقدالإسلاميةالخلافةإسقاطعنالإع!لانعقبالمؤتمرفكرةإحياءالأطراف

شمللملإعادةالعمليةالسبلفيوبحث،القاهرةفيالإسلاميالخلافةمؤتمر

النجاحلهايقدرلتمجهودهولكن،الإسلاميالخلافةنظاموإحياءالمسلمين

موضعفيلهاتعرضناوقد،تفصيلألهاالتعرضموضىهناليسلأسباب

قدالإسلامدارنظامانتهاءأنأيفئاوكتاباتهالاتجاههذادراساتوترىآخر)83(

.")84(والهجرةالجهادالتاريخيةالثنائيةطرفيسقوط"بعدأيضئاتعزز

"نظامأنالاتجاههذاعنالمعبرةالدراساتترىوالتفسيرالتحليلمجالوفي

الدولةهووقائعيأوعمليأساس!ملىالأولقيامهفياستندالإسلامدار
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وبسبب،بالعالمعلاقاتهالتنظيموقانونياأيديولوجتاغطاءاتخذتهالتيالإسلامية

وأحاكمةنظرةالنظامذلكصارالفقهاءبهازودهالتيوالرمزيةالنصيةالمستندات

نأالدراساتهذهوترى،"بالعالم-الإسلاموبالتالي-المسلمينلعلاقاتمكيفة

الجماعةفعالياتكلاستيعابعنعاجراكانوالإسلامالحربلدارالتقسيم

حولهامنالعالممعللتفاعلتدفعهاالتيالرغبةومعالوقتمرورمعالإسلامية

الهجريالثالثالقرنمطلعالمتكونالنموذجصفاءفيالبقاءطبغاممكئايكن"لم

عنلعجزهاالدولةلانتحرتأوعالميةدعوةباعتبارهالإسلاملانتحروإلا

فقهياظهرتوالحربالإسلامدارقيجانبفإلي،بالقوةخارجهاالعالماستيعاب

تستوعبهالمبالعالمالمسلمينعلائقأنكما.والعهدالموادعةمثلوسيطةدور

حتىالعالممعواقتصاديةعلميةووإنسانيةتجاريةعلائقفقامت،النظامتفاصيل

.8(")دالحربظروففي

الأسستحديدفكرةانتقالملامحالاتجاههذاص!المعبرةالدراساتوترصد

الدوليالرمزسقوطبعدالخاشجيالعالممعالمسلمينعالمبهايتعاملالتي

!منذأنهترىفهي،الإسلاميةالإحيائيةاساتدشفي""الخلافةلإرادتهالمجسد

نأإلىبالظهورالإحيائيةالإسلاميةالهويةفكربدأالقرنهذامنالعشرينيات

وانقلبت،والأولوياتالاهتماماتوتبهـتوالسبعينياتالستينياتفياستتب

وسيدالمودوديالأعلىأباأنورغم،وشعائرهاورموزهابالهويةشديدةعناية

التمايزبلالاستعلاءليسفالحاصلالمسلماستعلاءضرورةعلىيصرانقطب

هذهالانفصالحالةبلغتوقد.الشديدةالخصوصيةعلىالحرصبلوالانفصال

ولكن،الحربودارالإسلاملداشالقديمةالأيديولوجيةحدودالسبعينياتفي

الإيمانرؤيةضمنمنالإسلامي!-الإحيائييزلدىمدركاكانماالحقيقةفيالعالم

يسودكانالذيالشديدللتأزموالمدنسرالمقدسموضوعيةضمنمنبل،والكفر

.")86(اليومحتىباقيةآثارهبعفرتزاللاوالذي،الفكرذاك

الفقهيةالرؤية"إنمسألةعلىلتؤكدالاتجاهحزاعنالمعبرةالدراساتوتعود

فإنهاالمعاصرةالإحيائيةأما،وغناهبتعدديتهالإحاطةعنقاصرةللعالمالقديمة
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الفهم،ذلكأساسعلىمعهوالتعاملفهمهعنتعجزولذلك؟لهمعادية

نفسه،يعيدلاالتاريخلكن،إنكارهايمكنلاالتيالإسلاميةوللإعملاحية

الرؤيةعلىالاتجاههذاكتاباتتطلقهالذيوالتعميمالقطعيةمنوبالرغم

لنوعتحتاجفإنها-الجهاديةفصائلهبعض!علىفقطتصدققد-المعاصرةالإحيائية

تسهمأنيمكنالتيوالتحليلاتوالرؤىالتفاصيلمنالعديدلوجودالمراجعةمن

الظاهرةكتاباتعنوالمقولبةالمنطبعةالصورةوتعديلالرؤيةتصحيحفي

الدولي.بالنظاميتعلقفيماالإحيائية

"انمفادهنهائياستخلاصإلىالاتجاههذاعنالمعبرةالدراساتوتصل

عليها.للتدليلبعدفيمانصبتالنصوصوأن،اجتهاديةمنظومةالقديمةالمنظومة

إلىللوصولالماضيينالقرنينتجاربمنالإفادةالمعاصرونالمسلمونفيستطيع

،"فعالةبطريقةالعالمهذامصائرفيالمشاركةعلىتعينواجتهاداترؤية

الإنسانلحقوقالدوليالإعلانوعلىالدوليالنظامعلى"الاقتراحأنوتضيف

المسلمينمصالحأجلمنالداخلمنالتأثيرعلىوالقدرةالقابليةستطلب

نملكلااشتراطايعنيفإنهالخارجمنالاقتراحأما.جمعاءالإنسانيةومصالح

إسلامبينشاسغافرقاهناكإن.الصلاحيةفيالشكوكعنفضلأإمكانياته

الإحيائيةالخصوصيةمعتجربتناكانتوقد،والخصوصيةالهويةوإسلامالدعوة

السلامإسلامالدعوةإسلامإلىفلنعد،وموحشةبائسةالأخيرالقرننصففي

الأساسأنترىالاتجاههذاكتاباتفإنوهكذا،إلينا")87(العالمليعودالعالممع

.والإقناعوالاتصالالدعوةمنطقهوبغيرهمبالمسلمينعلاقةيحكمالذي

ء*بر
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الثالثالمبحث

الدراساتفىالتراثيلحضورااتجاهات

والتأصيليةالأكاديميةالسياسية

المعاصرةالدوليةالعلاقاتلعلمالعلميةالأرضيةمنالاتجاهاتهذهتنطلق

الخارجيةالعلاقاتبتراثوصلهامحاولةعامبشكا-السياسيةوالدراساتخاصة

ومن،ماحدإلىمنضبصةومنهجيةعلميةبطريقة-الواسعبمفهومه-الإسلامفي

فيالدوليةالعلاقات11عنالصادشةتلكالاتجاههذاعنالمعبرةالدراساتأبرز

ثمةكانتوإنعلميةدراسةعشرةاثنتيفيياقعالذفيالموسوعيالعمل"الإسلام

تكاملآأكثرهاالعملهذاي!بقىولكن،ومنهجيةأصالةأكثرعليهسابقةدراسات

المساحةلهسنفردولذلك،الإسلاميةاخاشجيةالعلاقاتلتراثوحضوزا

فى.الأو

النراثيوالحضورالمبكرةالعلميةالدراسات:أولأ

فيمكنالعلميالاتجاهنفسفيتصبوالتيالسابقةالعلميةللكتاباتبالنسبة

الخارجيالتعامللتراثوتأثيراحضوزاتمثلرائدةدراساتثلاثنرصدأن

الدولية.للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالإسلامي

المعاصر،الدوليالواقعلفهمجديدمنظوروجودضرورةعلىتؤكد:الأولى

الذيالدوليةللعلاقاتاضقليدياللمنظورإسلاميفكريبديلتطويرضرورةأي

الفقهتراثمكوناتانتقادأساسعلىالتطويرعمل!يةوتقوم،ملائفايعدلم

وتطويرهاوالمكانيالزمانيسياقهافيأولىناحيةمنإليهاالنظرعبرالتقليدي

وما(والسنة"القرآنالإسلايةالأصولتظلثانيةناحيةومن،الأساسذاتعلى

لهذهوالضابطالحاكمالأساسيالمرجعيالإطاربمثابةعلوممنعنهماينبثق

..لدعوةا
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أصلبأنيرىالذيمحتواهاحيثمنالتقليديةالفقهيةالرؤيةتنتقدفهي

الزمانعاملتفتقدالرؤيةفهذه،الدعوةنشرأجلمنوالقتالالجهادهوالعلاقة

الرؤيةهذهمضمونتفسرالتيهيالتاريخيةوالمرحلةفالخلفية،والمكان

الإسلاميةالدولةقوةمرحلةوليدةفهي،النسخقاعدةعلىواستنادها

وتدهورالمسلمينوضعفالراهنةالتالايخيةالخلفيةأنأيضاوترى،وصعودها

بأنتقولالتيوالاعتذاريةالتبريريةالرؤىظهورفيأيضاأثرتالتيهيأحوالهم

أنهكما،النفسعندفاعوالقتال،دفاعيالجهادوأن،السلامهوالعلاقةأصل

وما،والمنسوخالناسخقاعدةتطبيقفيالنظرلإعادة-المنهجيةالناحيةمن-يدعو

يتصلوماوغيرهمالمسلمينبينالعلاقةأصللقضيةفهمسوءمنعليهاترتب

دراساتناتأخذلأنتدعوالرؤيةهذهفإنثمومن،أخرىقضايامنالقضيةبهذه

فىبهاللإفادةالإسلامفيالخارجيةالعلاقاتلتراثترجعالتيالمعاصرة

فىدائفاولكن،المسلمينولممارساتوالإستراتيجيةالسياسيةللمبرراتالاعتبار

بالتفسيراتاهتمالذيالتقليديالفقهتراثفىللنقصسذاالإسلاميةالقيمإطار

أما..)88(ومكانزمانكلعلىتسريمطلقةشرعيةقواعدواعتبرهاالشرعية

فهيالمعاصرةالدوليةللعلاقاتإسلاميمنظورلتقديمتدعوالتيالثانيةالدراسة

تساهمأنيمكنوكيف،المعاصرالدوليالنظامفيكقوةالإسلاموضعتناقش

تشكيله،إعادةمرحلةفيالنظاملهذاجديدةأسسإرساءفيوقواعده،مبادئه

العلاقاتحولالإسلاميةالأفكارتطورتاريخعرضعلىأساسئاتعتمدوهي

نأغير"الجماعة،الأمة،المساواة،العدالة،الحرية،السلام"الإسلامفيالدولية

:أمرانالدراسةهذهفيهتنتقدأنيمكنمااهم

ليةالد؟العلاقاتتاريختطورسباقفيالأفكارفيالتطورهذاتقدم:الأول

اهمعنعميقةإسلاميةرؤيةلتقديمالأفكارهذهتوظفلا:الثاني.الإسلامية

عملئاإسهافاالإسلاميةالمبادئهذهإسهامكيفيةعنأوالمعاصرةالدوليةالقضايا

ذلكعنفضلأ)98(،الدوليالنظامصعيدعلىالإسلامىالعالموضعتشكيلفي

وهي:الإسلاميةالدولبينللعلاقاتالسياسيالتحليلمجالفيدراسةثمة
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الإسلاميةللدولةالتكوينيةالخصائص:التاليةالعناصرتحليلهافيتجمع

منالإسلاميةالدولبينللعلاقاتالتاريخىالتطورموجز،بينهاوالعلاقات

الإسلاميةالدولونشأةالإسلاميةالخلافةنهايةإلىالعباسيةالدولةعصر

والنظريةلهاالتنظيميةوالأطرالدولهذهبينالمعاصرةالعلاقاتأبعاد،المعاصرة

الدولبينالعلاقاتتتناولالدراسةهذهأنورغم،تحكمهاالتىالسياسية

محدوداكانالإسلاميةالخارجيةالعلاقاتلتراثتوظيفهافإن،الإسلامية

الدولبينالمعاصرةالعلاقاتلدراسةكتمهيدتاريخيةمتابعةواقتصرعلى

.)09(المعاصرةالإسلامية

!الإسلامبصددالسابقةالانتقاداتتلافيتحاولفهي:الثالثةالدراسةأما

بإثارةتبدأفهي،بابهافيدلالةذاتأنهاإلاحجمهاصغرورغم"الدوليةوالقوى

تستطيعهل؟الدوليةالقوىمصافإلىيرتفعأنالإسلاميستطيع"هلتساؤل

تصيرأننقائصمنوتعانىتفرضهوما،خصائصمنتمئلهبماالإسلاميةالقوة

العالمفياسدولياالسياسيالقرارصنعفيتتحكمالتيالطاقةمصادرأحد

فيخاصة،الإسلامىالفيضانمنالخوف"يسميهعمابالحديثويبدأالمعاصر!

السياسيةومدركاتهالإسلامعنللحديثوينتقل،الحكوميةغيرالقوىعصر

وينتقد،الإسلاميالتراثمنوالموقفالسياسيالتجديدعمليةمنوموقعها

تصيرحيثالقيمنظاموحدةيعرفالإسلامأنعلىتأسيتاالدولةعلمانيةفكرة

القوىخريطةيتناولحينطرحهلبإلىينتقلئم،سياسةوالدين،ديناالسياسة

تدورويراها:الدوليالتعاملأساليبئم،الإسلاميةالظاهرةوموضعالدولية

جديدةأساليبوظهور،الخارجيةالس!ياسةأدواتتعدد:أربعةمفاهيمحول

بينالفصلواستحالة،والخارجيةالداخليةالسياسةبينوالترابط،للاستعمار

فيممثلةويراهاالحقيقيةوقدراتهالإسلامعنيتكلمثم،والحربالسلمحالة

الطبيعيةوالمقدمة،الإقليميوالامتداد،السكانيةالكثافة:عناصرخمسة

العنيفة،الحركاتمعوالتعاطف،العالميةوالحقيقة،الغربيةغيرللحضارات

خمسةفيوحددهاالإسلاميالجسدفيالضعفعناصرإلىذلكبعدلينتقل
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الإسلامية،للشعوبوالاجتماعيالاقتصاديالتخلف:وهىأيضاعناصر

يصيرمتكاملسياسيفكربناءوعدم،الإسلاميةالمجتمعاتفيالقياديوالنقص

الديموقراطيةالصفةلهثابتدوليتنظيموجودوعدم،الإسلاميللوجودعنوائا

الإسلاميةالمجتمعاتخروجوعدم،الإسلاميةالإرادةتلكعنيعبروالمؤسسية

الإسلاميالواقعرصدإلىالصددهذافيلينتهي،الكفاحيةالوظيفةإلى

المختلفة.وخصائصه

أبعادعدةمحددا"الدوليةالعلاقاتفيالإسلام"مستقبلتحليلإلىوينتقل

السياسي،الإسلاملظاهرةالدوليإلتطورواالداخليةالأبعادبينالتمييز:منها

البناء"إعادةالسياسيللإسلامالدوليةللوظيفةالأساسيةوالمتغيرات

كدعوةلإسلامواقوميةكظاهرةلإسلامابينالفصلعلىوالقدرة،الأيديولوجي

وتركز."الإقليميالتنظيموفرض،الداخليالتجانسعدموتخطي،عالمية

الإسلاميةوالأمةالقياداتتصورتكيف"وهيمحوريةقضيةعلىالدراسة

لإسلامياالإدراكآخربمعنى،معهالتعاملوأسلوب،الخارجيالعالمحقيقة

مصادرهيحددوالذي"معانيها؟باوسعالدوليةالإستراتيجيةمفهومحول

مصادرهيحددثم،قبلنامنشرعثم،والسنة،القرآن:ثلاثةفيالتأسيسية

،للولاةالخلفاءمنالموجهةالرسائلمجموعة:"الأول:خمسةفيالتراثية

علاقاتهمبصددالأخرىوالأمالدولفيللحكامالخلفاءمنالموجهةوالرسائل

"رسالةمسئولأوحاكمعنتصدرلموإنالصددبهذاوالرسائل،الخارجية

،"الأولىالفلسفةفيباللهالمعتصمإلىالكنديكتاب،المقفعلابنالصحابة

العباسيالعصرفيالإسلاميالسياسيالتراثعرفهاوالتيالحكمةكتب:الثاني

القياديالإدراكتطورعنتفصحأنمعينلتحليلأخضعتلويمكنوالتيالثاني

بخلقلناتسمحسوفوالتيوالسيرالتاريخكتب:والثالث،الخارجيللعالم

أساسئامصدزاويراه،والواقعةالمفهوم،والحركةالإدراكبينمباشرةعلاقة

المعاهدات:والرابع.التساؤلاتمنالكثيرعلىنجيبأنخلالهمننستطيع

تعكستفاصيلمنتضمهوماالرحلاتكتب:والخامس،الدوليةوالمواثيق
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وابنالبيرونىمؤلفاتالمثالسبيلعلى-شعوريلابطريقولو-المؤلفإدراك

."الدوليةالإسلاميةالعلاقاتبصددينضبلامعينبطوطة

"أسلربعناصرأربعةتضمالتيالتعاماسإستراتيجيةعليهيطلقماويتناول

بمعنى،الدعوةنشروأسلوب،بيالروغيرالمسلمغيرالمواطنمعالتعامل

فيالأمنمننوعوتحقيق،الاتصاليةالوظيفةلأداءالخارجيبالعالمالاحتكاك

الخارجي،العالموحقيقة،الإسلاميةبالدولةالمحيطةوالقوىالدولمعالتعامل

وظائفنظريةمنرؤيتهلبناءوينطلق،!نجاخاالتعاملأساليبأكثرواختيار

تدوررسالةتملك!الدولة:التاليةالخصائصحولالصددبهذاتدوروالتيالدولة

الدولةعلاقةوأصل،الخارجيئالتعاما!عليهاتفرض،ثابتةمعينةقيمحول

الجهاد،مفهومهومعهاوالمتعاملةبهاالمحيطةالمجتمعاتمنبغيرهاالإسلامية

الاتصاللتمكينالشرعيةالسلطةمعالحديثأساسهامباشرةدعوةالجهاديسبق

بينالمتبادلوالاحترام،قتاليتعامللأيالضروريةالحقيقيةالمقدمةهوالذي

تعاملاتهاجميعفيبهتلتزمأخلاقيمبدأالأخرىوالدولالإسلاميةالدولة

الإدراكفيالدوليالتعاملمنطقعليهيطلقماويتناول.والخارجيةالداخلية

ومبدأ،التعاملأدواتتعدد"أساسيةقواعدخمسمنينبعالذيالإسلامى

السلوكفيالحقيعطيلاوالاتصال،الدوليالتعاملمقدمةهوالاتصال

وفلسفةومحور،لأخلاقيةاالمبادفمنلمجموعةيخضعوالقتال،الاستفزازي

وعواملأسبابتحليلفيالرؤيةهذهالدراسةوتستخدم"القيموحدةهوالتعامل

فيالإسلاميةالأمةوضعيةتحليكوفي،الإسلاميةالحضارةفيوالانهيارالصعود

.)19(الحاليالوقتفيالدوليالنظام

الاسلامفيالدولبةالعلاقاتمشروعدراسات:ثانتا

العلاقاتمشروعلبروزوإرهاصاتمقدمةكانتالدراساتهذهأنيبدو

للعلاقاتإسلامىمنظور"بلررةإلىالمشروعويهدف،الإسلامفيالدولية

من-إسلاميةكتاباتقدمتهماإلىيضيفنحرعلى-المختلفةبمستوياتهاالدولية

سددةإلىالمشروعيهدفأخرىبعبارة،السياسيةالعلومفيالمتخصصينغير
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القواعددراسةمجردوبينإسلامىمنظورامنالدوليةالظاهرةدراسةبينالفجوة

شقينذىسياسيتحليلبتقديموذلك،والحربالسلمزمنفيلهاالمنظمة

"العلاقات:عنوانتحتأساسيمنتجإخراجبهدف"ومضموني"منهاجي

المصادروبين،الإسلامىالتاريخخبرةوبينالإسلاميةالأصولبينالدولية

الثلثأما-ثلثيهتحققالمشروعدراساتوبإصدار"الإسلاميةالسياسيةالفكرية

حتىغائئاظلفقدالإسلاميالفكريالمت!ظورأيالثالثبالمستوىوالمتعلقالباقى

فيالدولية"العلاقاتثلاثةمحاورحول)49(المشروعدراساتدارتوقد،اليوم

الإسلامىوالفقهالشريفةوالسنةالكريمالقرآن:أولها:الإسلأميةالأصول

رؤية:وثالثها،للمسلمينالسياسيالتاريخفيالدوليةالعلاقات:وثانيها،عامة

ضمنالمفتاحيةوأفكارها،الكبرىلقضاياها،الدوليةللعلاقاتالإسلامىالفكر

الأساسيةالمستوياتنرصدفسوفاللتفاصيلفيدخولودون."الفكريةسياقاتها

التعامللتراثوالتأثيرالحضورزاويةمنمنهامستوىلكلالمختلفةوالانتقادات

:الإسلامفيالخارجي

الدوليةللعلاقاتالتنظيرىالاطار(1)

القواعد"أىالقانونىالثنظيرأبعادبينالتمييزالمشروعحاولالصددهذافي

والعواملالتفاعلاتوأنماطأسس"السياسيالتنظيروبين،"الشرعيةوالأحكام

يجبماتحكمالتيالقواعديوضحالقانونيالتنظيركانفإذا"المفسرةوالأسباب

ويفسرها،طبيعتهايحللأنيحاولالسياسيالتنظيرفإن،الظاهرةعليهتكونأن

الدولةوضعفيالتطورنمطاستكشافأهميةتأتيهناومن،حدثتكما

ولم.الفكريةالتياراتفيللتطوربالنسبةوآثارهالدوليالنظامفيالإسلامية

تقديمإنبل،الإسلامفيالدوليةالعلاقاتفينظريةيؤصلأنهالمشروعيزعم

والتاريخ،،الإسلاميةالأصول:متعددةبحثيةتطبيقاتفيالإسلاميالمنظور

السياسيةالعلومفيمتخصصينقبلمنجميغاالمستوياتهذهتفاعلعلىوالفكر

فيإسهامهوإمكانياتوضعهوبيان،والإسلاميالمدنيالتراثبإحياءيؤمنون

منوبالتالي،لهاإسلاميمنظورتطويرأجلمنالمعاصرةالتخصصاتنطاق
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منليسلأنهمراجعتهينبغيأمرالأساسهذاعلىوانتقادهالمشروعمحاسبة

بعضاعتمادهوانتقادموضعأنهالبعضأىشالذيالثانيوالأمر،بدايةأهدافه

بصددوهىالغربيةوالمصادرالمنهجيةالأدواتبعضعلىالمشروعدراسات

الانتقادوهذا،الدوليةالعلاقاتفيإسلاميلمنظورتأصيلعناصرتقديممحاولة

وضرورة،انفتاحهحالبأيينفيلاالإسلاميالمنظوشتأصيل"بأنعليهمردود

عنيعبرلافهو،معهاويتفاعلالمختلفةالمعرفيةالأنساقمنكثيرمعيتكاملأن

جانبمنأنهكما،والأكاديميةالمتخصصةالغربيةالإسهاماتمعمعرفيةقطيعة

السائدةالغربيةالمنظوراتعلىالسياسيةالعلومدراسةتقتصرأنيجبلاآخر

لإعداداللازمةالعناصرإئراءيتمأنيجبولكن،المعرفيالمجالفيالآن

كما،الإسلامياثاضمنمستمدةبعناصرالسياسيةالعلومفيالمتخصصين

صورةفيولكن،الإسلاميبالتراثاسةالدشمناهجتطعيميتحققأنيجب

المنظورلصفةنفياتشكلىألايجبالأدواتبتلكالاستعانةإن"متناسقة

هذايتيحهاالتيالإمكاناتضوءفيذلكنرىأنعلينابل،الإسلامي

وأشد،تفسيريةأكثربذلكلتكونالبحثموضعالظواهردراسةفيالاستخدام

التنظيرية،باجدوىيتعلقإذنفالأصالمتاحةللمادةتنظيفاوأشدبل،ودقةعمقا

البحثية.والمنجهية

المفاهيمىالإطار)ب(

التراثية،بالمصادريتعلقمامنهاالمفاهيمىللتعددنموذجيةحالةالمشروعقدم

:المثالسبيلعلى،غربيوبعضهاإسلاميبعضها،بالمعاصريتعلقماومنها

القوة،الدوليموالنضاإ،والمواطنة،الجنسيةو،والسيادة،القوميةالدولة

مفاهيمآخرجانب"ومن،الإنسانوحقوق،لاندماجواالتكامل،والصراع

ودار،لإسلاماوداش،الحربودار،لأمةوا،والدولة،والجهاد،العقيدة"

واجزية،،أسذمةاوألحا،والقتال،والغزو،والافتح،والموادعةوالمهادنة،العهد

منمنهاجئاتوظيفهاوإمكاناتبالمصادرتتعلقومفاهيم"إلخ..المسلمةوالدولة
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منذلكوغيروالقيم،المرجعيوالإطار،والإفتاء،والفكر،الفقه:قبل

التعاملأدواتأهمباعتبارهابهاالاه!تمامضرورةأبرزوقدإلخ..مفاهيم

،السياقاتفيوالبحث،المقارنةمعوضعوضعهينبغيالذيالأمر،البحثي

.والتبدلوالتغيرالصلبةالنواةوعناصر

والتفسيريالتحليليالإطار()ج

التحليل،بوحدةيتعلقمامنهامهمةقممايامعالجةتمتالمشروعهذاإطارفي

الرجوعوكيفية،بينهاوالجمعالمصادرتوظيفبطريقةيتعلقالآخروالبعض

الإسلامفيالدوليةالعلاقاتإطارفيالتحليلوحداتسياقففي،إلخ..إليها

الأوفقمنأم،التحليلوحدةالدولةتعدهل:حوليدورالمحوريالتساؤلكان

تعكسلمالمشروعدراساتأنوالواقع؟الأساسيةالتحليلوحدةهيالأمةاعتبار

نأيمكنالأمرولكن،لهاانتقاذايشكلالذيالأمرللتحليلكليةوحدةعلىاتفافا

الأساسيةالتحليلوحدةيفرضالتحليلمستوياتمنمستوىكلبأنعليهيرد

معومتناسبةومتنوعة،متكاملةتحليليةوحداتعناصراتخاذمعيتعارضلابما

معخاصة،الأوفقهوالتحليليةالوحداتبينالجمعوهذا،التحليلمستويات

الدوليين.الفاعلينتعددحولالدوليةالعلاقاتحقلفيالحديثةالتوجهاتبروز

واختيارها-وثانوية،ووسيطة،أصيلة-وطبيعتهاللمصادربالنسبةأما

تجالمشروعفيالتاريخيةالدراسةسياقففي،الأمرتفاوتفقد،وتوظيفها

الفترةواتساع،التاريخيةالمادةاستيعابلصعوبةالوسيطةالمصادرإلىالرجوع

الدراساتولكن،واتجاههاالكليةالمساراتاستنباطمنهاالقصدوكان،الزمنية

أصوللتقديمتجريبيكمعملالتاريخيةالمادةاستخدامفيتفلحلمالصددهذافي

الإسلامية.الخبرةفيالدوليالتعامللظاهرةتحليل

أسئلةوالتفسيريالتحليليالإطارضمنالمشروعفيالدراساتأثارتوقد

كيف؟التراثمعنتعاملكيف:قبيلمنأسئلةعلىإجاباتوقدمتكبرى

كيفوأخيرا؟الدوليةالعلاقاتحقلفيخاصة،الغربيةالأدبياتمعنتعامل

جهة،منالتاريخيالواقعدراسةإمكانيةيعنيالذيالأمر؟الواقعمعنتعامل
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نظرمناهجلتوليدثالثةجهةمنمعاوتفاعلئهماأخرىجهةمنالمعاصروالواقع

الدولي.بالتعاما!المتعلقةالمختلفةالظواهرمعتناولأووتعامل

التحليليةقدرتهاويةش!توعافلدراساتالتحليليالإطارانتقدوقد

حقلفيالحديثةوالظواهرالدوديوالنظام،الدوليالتعامللواقعوالتفسيرية

بالواقع-الفقهىالمنظورخاصة-المنظورهذاارتباصومدى،الدوليةالعلاقات

الحاليةالصراعاتوتنسمير،الإسلاميةالقوفب!تالتاريخيةوالصراعات،المعاصر

ذلكعلىالإجابةالمشروعدراساتحاولتوقد،التاريخيةسياقاتهاضمن

..الغالبفيجزئيةوجاءتالمستوىعلىتكنلمولكن

العالمورؤيةوالمرجعيةالكليةوالرزيةالاطار(د)

ورؤية،الوجودرؤيةعناصرب!تالارتباطبوجودالمشروعدراساتاهمت

المشروعدراساتتبنتوقد،ا3للعارؤيةيؤصلإطاروفى،القيمورؤية،المعرفة

ادعاءأوإخفائهامحاولة!أفضاذلكتواكأ،لمرجعيتهاصراحةيشيرموققا

ضمنمرجعيةوجودعدميرفالذياضوجهاأنإلىذهبتبل،وجودهاعدم

ذلكمثلوقد،السلبيالنحوعلىولومرجعيةذاتهفييشككالبحثيةالممارسات

ووظيفتها،للبحثالمرجعيةضرورةبصددالتساؤلاتحولواضحةإجابات

العلمي،البحثعلىالسبىالأثراإافىهـجعيةتتحولومتى،البحثيةللعملية

.؟والمنهجيالعلميالبحثأطرضمنالمرجعيةتفعيليمكنوكيف

تشكلالتيالكيةالرؤيةعلىالمشروخدراساتفيالمرجعيةتقتصرولم

الإطارمصادرأحدباعتبارهالواقعإلىتثيربل،للبحثالمرجعيالسياق

ودراستهرؤيتهناحيةمناساقعبايتعلقمدخلأالاقيمأصبحتهناومن،المرجعى

نفسه.الوقتفيعنهالمرجعيةتنعزلولم

البحثيةالأجندةهـ()

منظوركنالانفا،ثنحوالمشروعهذادتاساتفيئالبحثيةالأجندةتحركت

طبيعتهافيصخميزةتراكميةعلميةإضافةلتحقيقبالأساسيهدفإسلامي
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المعرفيةمجالاتهاوفقالأدبياتتمييزجرىولذا،تنفيذهاوطرائق،وإمكاناتها

الأجندةعمقتوقد،"وسياسةواجتماع،وشريعة،وفقه،)تاريخ«وتخصصاتها

التيوالتفاعلاتللقضاياالتاريخية)الجذورالتاريخيةبالقراءةالمعاصرةطبيعتها

عنصدريكونقدمارصدإلىإضافة،الفقهيةالاجتهاداتفيبالقراءةترتبط

الخبرةعنالتعميماتمنقدرإلىالوصسولمحاولةثمومن(فتاوىمنذلك

البحثيةالمجالاتتقسيمويمكن،التاريخيةالخبرةبمدلولاتبالاستعانةالراهنة

وهي:التاليةالأربعةإلىللأجندة

والإمكانات،الكليةالصورةعناصربتأصيليهتمالذيالمنهجيالمجال-ا

حجيتها،مدىوتحديد،وتوظيفهاالمصادرمعالتعاملوطرق،لتفعيلهاالمنهجية

وأبالمعلوماتالاستفادةمجردعنتختلفوهي،المعرفيالبناءفيوأدوارها

...وموضوعاتها،وقضاياها،الدراسةأشكال

المنهجيوالتعاملالأصولرؤيةضمن-للعلاقاتالتأسيسيةالرؤيةمجال-2

العلاقاتلحقلالتأسيسيةالوحداتمنوحدةعلىتركزوالذي-معهاالمنضبط

منيتمحربيةوأشكال،سلميةأشكالبينماتتراوحالتيوحركتها""الدولة

ونهاية،،ومسيرة،بدايةالدولةبهاتلتزمللحركةأشكالإلىالقيمتحويلخلالها

منفتجعلالحضاريةأدوارهابأهمتقوموهيووظيفةقيمةالدولةتصيروبالتالي

التصورلحمايةوظيفيةحركةالقتالومن،عمرانيةلبيئةتؤصلقيمةالسلم

الشريعةحقائقتفعيلويتم.العامةالحضاريةالحياةحركةضمنوتفعيلهاوالرؤية

الفاعلياتمجمليربطحيويكمجالالأمةفيالكليةوقواعدهاوخصائصها

الحضارية،للحركةكشروطوالسنن،عمرانيةكفاعليةبالحضارةالدولةوأهمها

والفاعلية.الفعلعنفضلأعليهاالمترتبةونتائجهابمردودهاوإتيانها

نماذجعناصرمنتحملهبماالتاريخيالامتدادبدائرةيتعلقالثالثالمجال3-

تأريخا،ليسفهو،القيميالانقطاع/التواصلعناصرتوضحقدكليةتاريخية

الأموية،الدولة"،تجاربومعملمعرفيكمجالتستخدمتاريخيةنماذجوإنما
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الحديثوالتاريخ،العثمانيةوالدولة،المملوكيةوالدولة،العباسيةوالدولة

والتفسير،والتحليلالفهمعلىوقدرات،هائلةبحثيةإمكاناتتمثلوالمعاصر"

،والمقوماتالعناصرمنتملكوحضارةقيمةإلىالتاريخيتحولحينخاصة

والتيالتاريخيةالحركةفيالقاضيةوالقوانينالسنوهىالشروطمنوكذلك

الحضارية.فاعليتهاوتعظمقيمتهاعليهاتضفي

العلاقاتبصددالإسلاميالسياسيالفكربداثرةيتعلقالرابعالمجال-4

يسبقهاأومعهايتواكبالتاريخيةالحركةوبمقدار،الأساسيةتوجهاتهفيالدولية

وليسالأفكارهناالتحليلووحدة،عنهاوالكشففيهاالبحثيجبفكريةأطر

.المنظورهذاضمنالدوليةالعلاقاتلحقلالرؤيةبناءفيتسهموالتي""المفكرين

توجهالتيالانتقاداتكلرغم-الاتجاههذاإنالقولنستطيعوهكذا

التعامللتراثالتضعيليالحضورزاويةمنتأثيراالاتجاهاتأكثرهو-لدراساته

...الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالإسلامفيالخارجي

برجماقيحم!
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الرابعلمبحثا

التراثيةالاتجاهاتفعالية

..المعاصرةالدوليةاللعلاقاتدراساتنالحضوروالتأثيرفىا

تراثتغطيةمدى:الأول:جانبينإلى-أسلفنا-كماالحضورينصرف

للعلاقاتالمعاصرةدراساتناجوانبلمعظمالإسلاميةالخارجيةالعلاقات

فيالإسلاميةالخارجيةلعلاقاتاتراثتأثيرمدى:الفاعلية:والثاني،الدولية

المصادر،أوالمنهجيةناحيةمنسواءالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنا

الدولية،والموضوعاتبالقضاياالمتعلقةالعلميةالممارسةأو"التحليلو"وحدات

وكذلك"و"الوقائع"و"الأحداث"القضايا"من""المستحدثمعالتعاملأي

تأثيرمدىتحليلنحاولوهكذا،المعاصرةالمناهجسياقفيتوظيفهاإمكانية

تحليلعبرالدوليةللعلاقاتالمعاصرةالدراساتحقلفيالتراثيةالاتجاهات

الدقةإلىأقربتفسيراتتقديمومحاولة،التأثيراتلهذهالعامالمنطق

أثرتمدىأيإلىمفادهتساؤلعلىالإج!ابةالصددبهذاونحاول،والموضوعية

وفى،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتناحقلفيالمختلفةالتراثيةالاتجاهات

علىوذلك؟المختلفةودلالاتهونوعيتهالتأثيرهذابرزالمجالاتهذهأي

التالية:الأربعةالمستويات

الدوليةالعلاقاتمعاصرلمفهومعلمىتعريفتقديمفىالإسهاممدى-ا

الإسلوميسالرؤيضفى

تقديمفيالإسهامحاولتالسابقةالاتجاهاتإنعامبشكلالقولنستطيع

بعضأن:الأول:أمرانيلاحظولكن،الدوليةالعلاقاتلمفهومعلميتعريف

منواعتبرتهالأساسمنالدوليةالعلاقاتلتعريفتتعرضلمالاتجاهات
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قدمتهاالتيالتعاريفإن:والثائي،عابربث!كالهتعرضوبعضها،المسلمات

مراحل!تمعينة!هـحلةمنهاكا!ساد"صور"عدةمعترافقتالاتجاهاتبعض

الأول"النصففيسادتفع!ندما؟الدوليةللعلاصاتالمعاصرةالدراساتتطور

علىالتركيزشو"الئوف"سياساتصورةالسابعالعقدحتىالعشرينالقرنمن

لبلورةاثيةقيصثامحيراستدعاءض،"الوطنيةالمصلحةو""و"الصراع""القوةمفاهيم

الث!رعيةالمصلحةو،ا!والحتا،الجهاد:قبيامنالدوليةالعلاقاتتعريف

تمالأساسيةاشحليلحدةرهي""الدولةكانتالمرحلةنفسوفى،الإسلامية

بعنوانذاتهاالإسا،موداكأ،أحياناوالسلطاناخلينمةمفهوموإحضاراستبدال

دوليةالسياساتوأصا،قاتاأنباعتباروذلكالإسلاميةالدولةهوجديد

منوهـهاسائلا(تباد!هـوإاموضوعاتإحضار3و،بالأساسوحكومية

اس!ياسية،اللموضوعاتاثيقيتأصيلىلتقديملإنشاءواالجندديوانياختصاصات

جاءتثم،ليةالدوللعلاقاتالمعاصرةأ!دراساتافيوالعسكرية،والدبلوماسية

القرنبدايةحتى3تالعثصاشرهـنامنالسابعا!ضدامنامتدتالتيالتاليةالمرحلة

استحضارمننوعالحادثةالتحولاتد!اسةفيسادوقد،والعشرينالحادي

التركيزغ-اسدولةافي-جددلضاعليزأدواشابرزتفعندما؟محددةتراثيةمفاهيم

علىالتركيزضالتيالاقوميةلةالدومفهومعنمختلفابحسبانهالأمةمفهومعلى

إطارفيفاعلةشعبيةكقوفانرعةبحسبانهاللأمةالتراثيالمفهومتقديموتمأزمتها

مننظاقاباعتباهـهالعالمإلىالنظاقتضىقدالتطوركانوإذا،الدوليةالعلاقات

وعلىرالدووحدةعلىتؤكدالتيالتراثيةالمفاهيمعلىالتريشتمفقدالتفاعلات

الإسلاميةالأمةبيناضعاهلاأنعلىالتركيزئمومن،للعالمالإنسانيةالنظرة

بالأساسولكنه،والعسور!يةالسياسيةالنواحيعلىامقتصضيكنلمالعالموبقية

تاريخواقعمننماذجاستحضاشآوهناعلمئاوثقافئا،تجارتااقتصادتاتبادلأكان

،المتبادلالاعتماد"والحضارقيوالتأثرالتأثيرقضيةعلىتؤكدالإسلاميةالحضارة

حولتدورا!لاشاتاوأن،؟!القوىو"سياسات""الصراعقضيةمنبدلأ

اضكيفواالتعاونمننوخنحوبانتظامتتجهواقتصادية،سياسيةموضوعات
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الخصائصتعمقتالحاليةالمرحلةوفي)39(،والصراعالعنفنحووليس

يسمىبمايكونلكيالعولمةظاهرةبفعلواتجه،السابقةللمرحلةالأساسية

فىالتراثيةالاتجاهاتتفاوتورغم،كبيرةقريةإلىتحولالذي"العالمي"المجتمع

الاتجاهأنإلارأينامانحوعلىإسهامهافىالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنا

.الصددهذافىوعلميةتحديذاأكثرهاهوالأخير

المعاصرةالدوليسللعلاقاتالتحليليساتالوحدلخديدفيالإسهاممدى-2

غيرالحكوميئ4والقوىالجديدةالظواهروموضعالإسلاميئ،والدولسالأمسمفهوم

"الفاعلينبين"Interactions-"التفاعلعمليةبأنهاالدوليةالعلاقاتعرفت

فيرأيناكما،المتبادلالاعتمادبعمليةتتسمالتي"NationalActors-الدوليين

الدوليالنظامهيكلتعقدبازديادالاعترافجرىوتأسيسئا،السابقةالنقطة

وعبرها،قوميةفوقالمستوياتفيالحكوميينغيرالفاعلينوتعددتنوعبسبب

للعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالحاضرةالتراثيةالاتجاهاتأحديذهبفكما

تعدلمالدولية"فالأسرةالحكوميةغيرالدوليةالقوىعصر"نعيشأنناإلىالدولية

قوةأكثرهوما،الحكوميةغيرالقوىمنهناكبل،حكوماتتفاعلمجرد

العناصرأحدالدوليالإرهابأضحىلقد،الحكوماتمنكثيرمنوفاعلية

الفاعلينعددازدادوقد،")49(الدولمنلكثيرالخارجيةالسياسةفيالمتحكمة

إطارفيالدوليةالساحةفيللتأثيروالفرصالسبلأمامهموانفتحت،الجدد

لأقلاعلىولو""العولمةعصرإطارفي"القوميةالدولةأزمة"عنالمتزايدالحديث

الداخليالمستويينعلىووظائفهاأدوارهاتعريفوإعادة،طبيعتهافيالتغيرعبر

قدالدوليةالعلاقاتفي"التحليل"وحداتإنالقولنستطيعوهكذا،والدولي

تفوقواوأحيائا""الدولمستوىإلىالحكوميينغيرالفاعلينمنعددفيهاارتفع

نأإلىالثانيالاتجاهتمثلالتيالدراساتبعضوتذهب،وفاعليةتأثيراعليها

بلالتنظيماتبعضأنأثبتتسبتمبرأحداثأعقابفيالأخيرةالتطورات
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الوحداتمنبكثيرمضارنةالفاعلةالدوليةالقوىمصافإلىارتفعواوالأفراد

إلىتقودسوفالدوليالنظامفيالسيولةمنحالةوأوجدوابل،التقليدية

ذلككل،وتوجهاتهسياساتهعنناهيك،وهياكلهبنيتهفيحقيقيةتغييرات

عنفضلأ،وتحديدهاالدوليةالعلاقاتتحليلوحداتتعريفإعادةيفرض

رأينا.كماذاتهالدوليةالعلاقاتمفهوم

العلاقاتفىاكأساسيضوالموضوعاتالقضاياإثارةفياكلهسهاممدى-3

العلاقاتد!اسضفىالثقافيشاكأبعاد،اكلهسلاميضالرؤيشفىالدوليض

لكوليضا

والستينياتالخمسينياتفترةخلااالدوليةالعلاقاتدراساتاهتصت

الحربوفعاليةلد!هـالضوةمعينةرؤيةعلىتأسيسئاوالأمنيةالعسكريةبالقضايا

وكان،الدوليالصراععملياتخلاا!سياسيةأهدافتحقيقفيالعسكريةوالأداة

تلكفىوتأثيرهالإسلامفيالدوليةالعلاقاتتراثحضورمعمتسفاذلك

محوريةعلىيركزالذقيالتقليديوالفقهيالتاريخيالاتجاهوبالذات،الدراسات

بالصراعالمتعلقةالدراساتمعظمفىبالذاتذلكوبر!،القتاليالجهادحالة

يقدموكأنهالتجديديوالقانونيالفقهيالاتجاهبرزوكما،الإسرائيليالعربي

المتحدةالولاياتوقيادةالغربيالعالممعالتعامللكيفيةتأسيسيةتراثيةرؤية

حتىرؤيةسيادةالاردةالحربحقبةانتهاءبعدذلكأعقبثم،تحديذاالأمريكية

بموضوعاتالاهتماممحورهاوالعشر!-الحاديوبداياتالعشرينالقرننهاية

والتجارة،السكانيلأنفجاروا،والتلوث،العالميالغذاء"أزمةجديدة

للمجتمعتحدئاتمثلمشكلاتالصددهذافيتفجرتوقد"إلخ..الدولية

التعامللإمكانيةالمختلفةالس!بلوتحديد،المشكلاتهذهفهموأضحى،الدولي

الدولية،العلاقاتلفهمالأساسيةوالضروراتالمقدماتأهممنمعهاوالتفاعل

بمنطقهااهتمامهافيواستمرتكثيرابهاتحفللمالتراثيةالاتجاهاتأنوالواقع

الاتجاهباستثناءربما،وعنوانهالتجديدأشكاليحملمنمنهاحتىالتقليدي
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العلاقاتتاريخوقائعبتحليلاهتمالذيالاستشراقىالاجتماعيالتاريخي

الكثيرظهورتفسيرفيواستخدامهاوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالإسلامية

الدوليالنظاممعللتعاملرؤيةبناءكيفيةوفى،والرؤىوالأحكامالمفاهيممن

بداياتومع،القوةعلاقاتهيكلفيوتحولاتتطورآتمنالنظامبهيمروما

قضيةواضحةبصورةتفجرت-سبتمبرا1أحداثمعوبالذات-القرنهذا

المهيمنةالقوةأجندةعلىوالمحوريةالأولىالقضيةوأصبح،الدولي"الإرهاب

القوةدورإلى-معينبمعنىولو-العودةتمتثمومن،الدوليالنظامعلى

النظرتلفتخافتةأصواتارتفعتوإن،القضيةمواجهةفيوالأمنيةالعسكرية

الدوليةالإرهابقضيةجذورمعالجةفيللقوةالشاملبالمفهومالاهتمامإلى

الإطارهذاوفى،والدينيةوالتعليميةالثقافيةومسبباتهمظاهرهمعالجةوضرورة

التعامللتراثمعينةقراءةيقدمالذيالرابعالاتجاهرؤىبقوةالواجهةإلىعادت

الذيالأمر،والثقافاتالحضاراتصدامصورةفيوواقعهالإسلامفيالخارجي

التفاعلقضاياعلىبالذاتوالتركيزالثقافيةالأبعادالاهتماممقدمةإلىأعاد

لاعتماد"امفهوموتحديداالدوليةالتفاعلاتبروزفمع،الحضاريوالحوار

الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافي(((Interdependence-المتبادلالدولي

بينوالتفاعلالروابطمنمرتفعةدرجةيشهدالذيالدوليالنظامحالةا!صف

الأوضاعبينالحكوماتإطاروفي،المختلفةالدولفيوالجماعاتالأفراد

غيرنحوعلىالاقتصاديةوالسياسيةالموضوعاتبينوفيما،والداخليةالخارجية

وقراءاته،رجوعهخلالمنيؤسسهأنالخامسالاتجاهيحاولماوهو،معهود

فيجديدةأساليبإلىالحاجةعلىدراساتهبعضركزتكما،المختلفةالتراثية

وأعواقبوكذلك،لأبعاداالمتعددةالتفاعلاتلتحليلجديدةومفاهيم،التفكير

خلالمنيحاولالئانيالاثحاهأنغير،المتبادلوالاعتمادالتفاعلاتهذهنتائج

رؤيةتقديموالثالثالأولالاتجاهانالعامالمنطقفيمعهيتفق-وأحيائارؤاه

المعبرالمفهومهوليسالمتبادلالاعتمادأنذلك،مناقضةبالأصحأو،مختلفة

الاستعماروكذلك،التبعيةمفهومهوبذلكيقوموالذيالعلاقةلطبيعةوالمفسر
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تشكلالاتجاهاتهذهدزاساتفإنوبالتالى،الأبعادالمتعددةوالهيمنةالجديد

.احضاكأاتصداملمنطقمقابلةنظروجهةمناستجابة

الدوليةالعلاقاتدراسةمنهجيةفيالتجديدعمليةفىالإسهـاممدى-4

فيالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيالتراثيةالاتجاهاتأسهمت

جوانبأضعفمنيعدعامبشكاالإسهاءحذاولكن،المنهجيةالجوانب

أربعةفيالإسهامجوانبنعددأنويمكن،الجوانبمنبغيرهمقارنةالإسهام

مجموعةوفي،والقانوني،والقيمي،والتاكأيخي،الفقهي:وهيأساسيةمناهج

:9()دالمنهجيةوالأدواتالمسالكمن

التراثيةالاتجاهاتبينحضوزاالمنهجياتأكثرمنتعدوهى:الففهيةالمنهجية

كثافةرأيناالسابقالاصتعراضرومن،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافي

مستوياتعدةفيتلمسهويمكمت،محدودالمنهجيتأثيرهاأنإلا،حضورها

الفقهىالتنظيردونافيهـئيةالقضاياوتفريعاتالنظريةالتقسيماتمستوى:منها

ينبعوماالحربوداش،الإسلامدارمثلأومنها،المفاهيمومستوى،والعامالكلي

فىالجزئيةالفقهيةبالأحكاميتعلقماأيضئاومنها،مفاهيميةعائلةمنمنهما

إلخ،..والمعاهدات،والموادعة،السلموحالة،القتالبحالةالمتعلاقةالقضايا

علىسلبياتأثيرام!نهجياأثرتقدوجزئيتهاالفقهيةالعقليةشكليةأنويلاحظ

تلك"،عملياتأحالتحيث،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنامستوى

الكليةوالرؤيةالمنهجغيبةإلىالتفريعاتكثرةأدتوالجمودإلىالعلاقات

دراساتناهىالفقهيةالم!نهجيةمناستفادمنأكثرولع!،الدوليةللعلاقات

بوجهالقانونيةالدراساتخلفياتمنجاءتوالتىالدوليةللعلاقاتالمعاصرة

خاصة.الدوليةوالمنظماتالدوليوالقانونعام

التاريخيةالمراحلفيالدرليةالعلاقاتتطورتستعرض:التاريخيةالمنهجبة

(،الدبلوماسي"التأريخعليهاويطلقالدوليالنظامأنماطكافةظلفيالمختلفة

917

o b e i k a n d l . c o m



تطورفيالحقيقيةجذورهاتجدالمعاصرةونماذجهاصورهافيالدوليةفالعلاقات

التراثيةالاتجاهاتوترفد،والأعمالدولبينوالسياسيةالدبلوماسيةالعلاقات

منالمستوىهذاالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيوتأثيرهاحضورها

تسجيلأبوصفه""التأريخ:فالأول،التاريخيةللمنهجيةالثلاثةالمستويات

وأعمالالسيركتاباتفىواضخانجدهالدوليالصعيدعلىوالأحداثللوقائع

الثاني:أما،الأولالاتجاهدراساتفىيظهركماالإنشاءوديوانالجندديوان

أساسعلىالدوليةوالأحداثالوقائعبينيربطوالذي"التاريخ"علمية

علىبناءتطوراتهايرصدكما،والتأثروالتأثير،التوافقيةأوالسببيةالعلاقات

الحضورنجد،الدوليالصعيدعلىنتائجهايتفحصكما،الأسبابتلك

دراساتوبالذات،الاتجاهاتمعظمدراساتفيالصددبهذاالتراثيةوالفعالية

والذي"وتقنينهالتاريخفلسفة":الثالثأما،بنامركماوالخامسالرابعالاتجاه

والمنظمةالتاريخيةالخبرةمنالمستمدةوالسنن،والقوانينالقواعديضع

الدراساتمنالكثيرتركزالصددهذاوفي،الدوليةوالتطوراتللتفاعلات

منيمكن"للتجريبمعملأ"باعتبارهالتاريخعلىالدوليةالعلاقاتفيالمعاصرة

اشتقاقوكذلك،الدوليةالسياسةفيوالنتائجالأسباببينالعلاقةاختبارخلالى

فيالتاريخيةوالأحداثالوقائعبعض"تكرار"مدىوملاحظةالكليةالنماذج

تتكررلاالدوليةالسياسةمواقفأنيرىالبعضكانوإن،الحاليالدوليالواقع

للوقائعالعامالمنطقتوظيفالسادسالاتجاهحاولوقد،النسقنفسعلىدائفا

التنظيربعمليةالقيامأي،الكليةوالقواعدالسننلاستخراجالتاريخيةوالأحداث

حقيقية،جدةذاترؤىيقدملمولكنه،الإسلاميالتراثخبرةمنانطلافا

.)69(والقانونيالفقهيالمنطقانعليهوغلب

ذاتهالوقتفىوتأثراوتحديذا،رصانةأكثرهامنوهي:القاثونيةالمنهجية

للعلاقاتالمعاصرةدراساتناوتركزالإسلاميالخارجيالتعاملتراثبخبرة

النظامأساسهعلىيقومالذيالقانونيالإطارعلىالقانونيةالمنهجيةذاتالدولية

الدوليةوالالتزامات،الدوليةالقانونيةالشخصياتيحددكما،الحاليالدولي
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وأيفتا،والحربالسلمحالاتفيالدوليةالعلاقاتتنظيموكيفية،المختلفة

فىتسعىو،إلخ..ومستلزماتها،وصورها،عناصهـهابكافةالدوليةالمسئولية

منعليهايتفوقلمإنمعهايتوافقمالهاالمكوناتتلككلبأنالاقولإلىالوقت

تسعىالإطارهذاوفي،الخارجىبالتعاملالمتعلقالإسلامىالتراثخبرةعناصر

للعلاقاتالمعاصرةالقضايامعالتراثهذاخبرةمنومتشابهاتمقابلاتلإيجاد

الدوليالاعترافوصور،سلماالدوليةالمنازعاتتسويةطرققبيلمنالدولية

والمؤسساتالمنظماتوأدوار،التقاضيوأشكالوصور،والواقعيةالقانونية

لتفاعلاتوالمنظمةالحاكمةالدوليالقانونقواعدتطبيقفيالمختلفةالدولية

توجدلمإنالقضاياتلكأنعلىوتؤكدالمعاصرةدراساتنافيالدوليةالعلاقات

القياسيمكنمشابهةقضاياتقدمالأخيرةحذهفإنالإسلاميةالخبرةفىأسسها

والتماثل.المشابهةأوجهلاستخراجعليها

المختلفةالتراثيةالاتجاهاتغالبيةبهأسهمتماأهممنلعل:القيميةالمنهجية

الإسهامذلكهوالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنافيوتأثيرهاحضورهافي

تلكإليهتذهبوكما،الإسلاميةالرؤيةتترجمهكماالقيمىالإطاربناءفي

الرؤيةمسألةعلىتؤكدالسابقةالستةالاتجاهاتمنأربعةثمةإذالاتجاهات

الخارجي،التعاملمجالفيتوظيفهاكيفيةفىتختلفكانتوإن،القيمية

الخاصةالتفصيليةوالمسائلالقضاياتحققشروطموضعيضعهاالفقهىفالاتجاه

مصدزاوممارستهاوجودهاصتيجعلكما،الإسلاميةللأمةالخارجيبالتعامل

فىالقيمهذهينظهـلتحققالتاهـيخيوالاتجاه،الصددهذافيالتصرفاتلشرعية

فعاليةإلىينظرأنهكما،الخارجيبالتعاملالمتعلقالحضاريالتاريخيالفعل

الدراساتاتجاهأما،القيمبتلكالالتزاممدىزاويةمنالتاريخيةالممارسة

السياسيةالممارسةعلىينبغيكغايةالقيميالإطارإلىينظرفإنهالحركيةالسياسية

تحريهابمقدارفعاليتهامدفيقيسأنهكما،هدفهاتجعلهاأنالخارجيالتعاملفي

كاملأالإطارهذاتطبيزضرورةعلىيركزهناومن،القيميالإطاربهذاوالتزامها

التعاملفىالقيمبثنائيةتتسمالتىالمماكأساتوينتقد،الخارجىالتعاملفي
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والقانونيالفقهيالاتجاهيسعىبينما،الممارساتتراجعمؤشراتأحدويعدها

والقانونيالقيميالإطارمعالإسلاميةالقيمتناسبمدىإبرازإلىالمتجدد

،القوىالإلزاميومصدرها،الزمنيلسبقهانتيجةعليهاوتفوقهابل،العالمي

عنتعبيراتعدالاتجاههذاوفقفإنهاهناومن،عليهالإنسانىمضمونهاوتفوق

الوقتوفي،الإسلاميةللأمةالخارجىالتعاملينظمأنيمكنالذيالمستقبل

علىوالممارسةالفعلفيللقيماستقلاليةأيةالاستشراقيانالاتجاهانينفيالذي

شروطهناككانتمحددةواقتصاديةاجتماعيةلأوضاعالخارجيالتعاملساحة

بابمنتكونأنيمكنالممارسةفيتوظيفهاعمليةوأن،التاريخفيلتحققها

الإطارلذلكاستقلاليةدونعليهاالدينيةالشرعيةوإضفاءوالتسويغالتبرير

معتعاملفإنهالاكاديميةالسياسيةالدواساتاتجاهأنكما،ذاتهحدفيالقيمى

مسألتينالصددهذافىأثارفقدالعلميةمنقدزايعكستعاملأالقيميةالمنهجية

بصددالحضاريةوالخصوصية"العالمية:الأولى:الأهميةمنكبيرةدرجةعلى

طابعذاتالقيمأنعلىالتأكيدتمفقد،الدوليالتعاملإطارفىالقيممسألة

،الكبرىالعالميةللحضاراتالعامةالقيممعتلتقيمضمونهافيوعالميإنسانى

عندبالخصوصيةتتسمولكن"العامالإنسانىالمشترك"عليهنطلقأنيمكنماأو

القيمبينالعلاقةفهى:الثائيةأما،ومكائازمائاصحددو)قعفيالعمليالتطبيق

"القوة"أنمنطقأساسعلىتقومالدوليةللعلاقاتالمعاصرة"فدراساتناوالواقع

"لاعتبارات"اتعدولا،صورهابكافةالدوليةالعلاقاتفيالمحوريةالقاعدةهي

راياتسوىالدولية"الشرعيةشعاراترفعوكذلك،"والإنسانيةالأخلاقية

الصعيدعلىمسبفاتمالذى""القوةلفعلالسندوإيجادالتبريرلغاياتأيديولوجية

فىالإسلاميالخارجيالتعاملتراثلحضورالأساسيةالاتجاهاتوتدركالدولي

خاصة،بوضوحبهاوتعترف،الحقيقةهذهالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتنا

الدفاعبصدد-المعاصرةالدراساتمنالكثيروترى؟والأخيرالثانيالاتجاهفي

إلىتستند"الدوليللسلوك"واقعيةتفسيراتتقديميحاولأنه-المنهجيةهذهعن

بناءالتفسيرإلىالانزلاقدون،الثابتةوحقائقه،القائمالدوليالواقعمعطيات
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والمتمسكون،المثاليونيرىكماالدوليةالعلاقاتعليهتكونأنيجبماعلى

أحد!الشاملأتحوة"امفهوميظاالأحوالأقيوعلىالقانونيةالمنهجيةبشكليات

فيتطوراتهاوتحليل،ا(سدوليةالعلاقاتلفثهمالأساسيةالمفتاحيةالمفاهيم

تأصيلالتراثيةالاتجاهاتحاولتوقد،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةالدراسات

مفهومإطارفيالقوةهذهلممارسةتعرضتكما،الإسلاميةالخبرةفيالمفهومهذا

الدولية،العلاقاتعليهتاقومالذقيالمنطلقباعتباره"والقوميةالوطنية"المصلحة

بيانالصعبمنلأنه،عنهبديلأالشرعيةالمصلحةمفهومتقدمأنوحاولت

قضيةفيتعنيهماعلىإجماغانجدأنالمستحيلومن،الوطنيةبالمصلحةالمقصود

يدورالخارجيةوالسياسيةالدوليةالعلاقاتحواالمتكررالجدلولعل،معينة

تقديمفإنهناومن...الوطنيةالمصلحةلمتطلباتالمختلفةالتفسيراتحول

وتحديذاالشريعةبمقاصدالمنضبطالشرعيةالمصلحةلمفهومالتراثيةالاتجاهات

منبيناتفاقفثمةالأحوالكلوعلى،v(9الخصر)وراتالفصعلىالحفاظ

هرالمصلحةتحقيقنحوالسعيأنمضادهالمنهجيةهذهمندراساتهمفيينطلقون

وتمارس،الخارجيةشاساتهاأساسهعلىترسمالذيوالمستمرالنهائيالهدف

الدولية.علاقاتهاعليهتأسيمتا
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الثالثالفصلهوامش.

السياسيةالنظريةفىمنهجيةدراسة:الإسلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة،عبدالماجدحامد.د(1)

.35-13ص،2991،الإسلاميةوالتوزيعالنشردار:القاهرة،الإسلامية

يذكرحيث،نت.لاينأونإسلامموقع،المفاهيمسلسلة،التراثمفهوم،زيدانيوسف.د(2)

وأصل،مبنيةقرآنيةبلفصيحةعربيةاللغةحيثمنوهيالدلالةواسعةكلمةالتراث9أن

وكلمة.واحدمعنى:كلها،والتراث،والوارث،والإرث،فالورث،ورثمادةمنالكلمة

اتواالذينلورثتهالإنسانيتركهماتعنيوهيالوراثفهي،الواوحرففيهاالتاءأصلالتراث

ذلكوعلى،91:الفجرأ،!أكلأالتراثو)ؤتأكفون"الكريمالقرآنفيوجاء...بعدهمن

،ومبان،ومعارت،علوم:منالسابفونلناثركهماكافةعلىتقعاليالواسعةدلالتهفللتراث

فقد،تراثكلمةسابقيهمموروثعلىيطلقونالسابقونيكنولم،إلخ...وفنونوعمارة

والمفاهيم،،اللغةعبرالجاريالامتدادوهو،فيهمممتذاباعتبارهالموروثهذاإلىيمنظرونكانوا

يوسف...طويللزمنوالعلميالثقافيتاريخناحلقاتتوالتهناومن،العامةوالتصورات

سابق.مرجع،زيدان

نأمفادهالنتيجةتوصلناللاسلامالخارجيالتعامللتراثالعلميةالقراءةفإنالأمرحقيقةفي()3

وافععنيعبرإنما،إلخ..والنظرية،والمفاهيمية،المعرفيةجوانبهمعظمفىالراثهذا

هواوالعالمفىالكبرىالقوةكانتحينوقوتها،صعودهافتراتفىوالدولةوالأمةالحضارة

التراثهذاحضوردراسةف!نثمومن،إلخ...والثطور،النشأةجثمنالحالةلهذهتاج

الموضوعيبالفارقكاملوعيعلىيكونأنبدلاالدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراساتناواقعفى

معين،ومضمونبمحثوىحملتهوالتيوالتطور"النشأة"الاريخيالواقعينبينوالموعى

الإشكالية.هيوتلكإطارهفىتوظيفهويتمفيهالتراثيحضروالذى"و"المعاصر

المسلممجلة:القاهرة،الإسلاميالسياسيالتراثتحليلمنهجية،الماجدعبدحامد.د()4

الدراساتصفحة،نت.أونإسلامموقع،وكذلك1002،()57العدد،المعاصر

.الكتابهذامنالأولأالفصلفيضفاهوالذي،والبحوث

.-1518صص.السابقالمرجع()5

.79-8هص،سابقمرجع....العقيديةالوظيفة،الماجدعبدحامد.د()6
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الجامعةداش:القاهـ!ة،الياسيةاشفواصبحثوطرثدراسةمنهجية،الماجدعدحامد.د()7

.9343-عر،\ط،0002،،والنرللطباعة

تامحاض،الدولةالعلاقات...ائياصيةعم!مقهـدمةفىمحاضرات،احمديرسثأحمد()8

.0891،الاقمادكية،لأ:نىاالفرقةطلبةعلىألقيت،مثورةغير

-:!اجعبفاب!تبصاوما،الدورنظريةتعريفاتحول()9

.41-1383ص-،سابقمرجع.......العق!يديةالوظيفة،الماجدعبدحامد.د

.04-38صص،سابقجعص..دراسةنهجية،الماجدعبدحامد.د(01)

فياخاشجيالعاملاثت!حضوش،الحضور!لمافهومالدتاسةفينقدمهالذيالتحديدهوهذا(11)

فىاتبعمناهاانتىاخمراتنفىعلىجرئابهقمنا:قد،الدوليةللعلاقاتالمعاصرةدراصاتنا

راجع:"العامالرأي9مفهومتعريف

هـكز:اشقاص!ة.اععامأقيالظاهرةدراسةفىاحديثةالاتجاهات،عبدالماجدحامد.د

.13-9ص،1002،صيةابوالدراساتالبحرث

.13-9صر!-،صابقمرجع،يرسفاحمد.د(1)2

المرجع.نفر?()3

سابق.جعص6يوسفأحمد.د(41)

.18-31ص!،السابقالمرجع،الماجدعبدحامد.د()15

...بحثطرؤث،د!اسةمنهجية،عدالماجدحامد:راجعالعلميةالماقايي!بناءكيفيةحول(\)6

.138-133صر،صابقمرجع

-:هاالصوكأةمغهوموبلو!ةاخديثبداياتحولراجع()17

8691.Wlater Lippmann. Public opinion, New York: Macmillan company, lOthEdition

الروقمكتبة:ةالاقا!.صيايةمقاكأبة...العامال!أففيدراسات،عبدالماجدحامد.د(81)

.ا؟د-251ص،3002،الدولية

ابريل0(1)1(!دد،الاجتماعيةالعلوممجلة،المنطبعةالموروظاهـسةالإعلام،بركاتسهى(1)9

0NAA،401ص.

راجع-الآخرللضسفف!!كا-شؤيةأ---علىيقرمالأ!ابيزالعاما!فإنالتصورلهذاوفقا2(0)

ذلك:حول

William Buchananaud Hodey Cantril. How nations see each other: a study in public-

5391..opinion,Urbana IL University of Illinois Press

العربية،اخوحدةد!اصاتهـ-فى:بيروت،إليهومظو!اناظراالعربىصورة،لبيبالطاهر-

وكذلك.34-38ص44916

،921العدد؟21اسنةا،العربيالمستقبل،ات!بافىالص!بصورة،صالمحسننادية.د-

82ص،9891نوفمبر - VA.
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سابق،مرجع......الإسلاميالسياسيالثراثدراسةمنهجية،الماجدعبدحامد.د(12)

.21-9ص

سابق،مرجع.....العامالرأيمفهومدراسةييالحديثةالاتجاهات،الماجدعبدحامد.د(22)

راجع:"الفكريةالمدرسةواأالاتجا"9بينالفرقوحول41-13صص

تنسيق)الحفيانفيصل.دفيواتجاهاتهمدارسه:الإسلايرالسياسيالفكر،السيدرضوان.د

المخطوطاتمعهد:القاهرة،()5المخطوطاتقدماياندوة،السياسىالعربتراث،(وتحرير

.927ص،2002،العربية

.-027274ص،سابقمرجع،السيدرضوان()23

مرجع......الإسلاميالسياسيالتراثدراس!ةمنهجية،الماجدعبدحامد.د(42)

.42-61ص،سابق

القاهرة،مقارنةفقهيةدراسة:الإسلاميةالشريعةفيالدوليةالعلاقات،شومانعباس.د2()5

.4491`،طا،للنشرالثقافيةالدار

،اط،للملايينالعلمدار:بيروت،الرسولعهدفيالدوليالشرع،كلزيةالوهابعبد.د)26(

.م8491

العربي،الرائددار:بيروت،الدوليةوالعلاقاتالإسلام،عفيفيالصادقمحمد.د()27

.م2،8691ط

الفكريةالتجربةومسالك،ثشكلاتفيدراسات:الحاضرفيالماضي،جدعانفهمي.د(28)

.م1،7991ط،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة:بيروت،العربية

الإسلامي،المكتب:بيروث،البناحسنالشهيدالإمامرسائلمجموعة،البناحسن(92)

7891.

سمير.د:)ترجمة،الدوليةوالعلاقاتالجهادفيالإسلامشريعة،المودوديالأعلىأبو

.م8591،للنشرالصحوةدار،القاهرة،(إبراهيم

الأعلىأبو:وأيضا،8،8791ط،الشروقدار:بيروت،الطريقفيمعالم،قطبسيد(03)

.9791،الاعتصامدار:القاهرة6.....الأربعةالمصطلحات،المودودي

دار:القاهرة،اللهسبيلفيالجهاد،المودودىالأعلىأبو،البناحسن،قطبسيد(31)

.7891،لاعتصاما

دار:القاهرة،الحديثالتاريخفيالجهادعقيدة...والاستعمارالإسلام،بيترزرودلف()32

.-5758صص،.ت.د،شهدي

،الحوارمنبر،الإسلاميةالأصوليةنظروجهةمنالعالمىوالنظامالإسلام،موصلليأحمد)33(

4?0-2،(0)8العدد ,A M4o.

.02ص،السابقالمرجع3()4
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.708391ط،الروقدار:القاهرة،والإسلامالعالميالسلام،قطبسيد()35

1ص،السابقالمرجع)36( 9 ، fin.

.12،22صعر،سابقمرجع..والنظامالإسلام،موصلليأحمد)37(

.23،42صرص،السابقالمرجع)38(

مركز:بيروت،المعاصرةالعالميةتالإستراتيبفيالإصلاميالعالم،طاهرعلاء.د)93(

.ماAAA،1ط،الأوروبيالعريةالدراسات

راجع:الاتجاههذارؤيةحول(04)

دار:عمان،للسابقنهااللاحقنسخ-الجهادلئريعمراحل،الغنيميحمادالآخرعبد

1،9991ط،لبيارقا

العدد،الرقمنبرمجلة،الإصلاميالعربيالحوضفيوالتبعيةالاستقلال،الشقاقيفتحي

.3991يولية8

.3991نوفمب!،01،عالرقفبرمجلة،الجديدالدوليللنقامتحليليةنظرة،شبيلاتليث

.م(1)399نرفم!بر،(01)العدد،اثىثت!مجلة،الغربصتلإسلاماموقف،العزيزعبدزينب

.م4991يونية،(41العدد)،اثرقمنبرمجلة،الدوليوالنظامالإسلام،الغنوشيراشد

المركز،الشرقت!،ثرالتضكالياتواالتقارب:بوالزالإسلاميون،يوسفبنأحمد

.-4368-العد،للدراساتالإسلاميالعربي

المجمع،والسياسيةاضاقهيةاالنض!وجفتيس-الإصلايةللحكومةالدوليةالعلاقات،الذهبيعباس

الإصلاية.للحكومةالدوليةالعلاقات6العاشرالمزتمر،الإسلاميةالمذاببينللتقريبالعالمي

,http://www. taghrib. org/ arabic/ nashat/ maidaniaUdowal/egame.htm

راجع:النقطةهذهحول(14)

سبتمبر،()9العدد،:افبمجلة،الم!سفيوالتحب.وال!!بالإسلام،المسيريالوهابعبد-

.م3991

.م03991ضاء()6انعدد،الثلمةهصرالم!لعانماجديدحضاريتاقويمنحو،الميلادزكي-

الكلمة،والأصوليةالغرببيزاسلاقةاايةوإشكاالإسلاميةالظاهرة،رقيةكاملالرحمنعبد-

.م3991صبف،8(:العدد)

.7991صيف1،3ع،اسنلسفينيةالدراساتمجلة،والقدسوالغربالإسلام،الخالديوليد-

)3(،العدد،صياسيةؤ!اءات،العالميةالغرلةالمركزيةمواجهةفيالإسلامحركة،صافيلؤي-

1صيف 9 Arم.

وانورنبيبنمالك:الدوليالنظامتغيب!إلىوالدعوةالحضاريالإسلامي،الربيعيعليتركي-

.م3991ربيع،28العدد،الحوارمنبر،الملكعبد

.م2991صيف،52العدد،الحوارمنبر،ص!جع!تبيزالجهادفكرة،بلقزيزالإلهعبد-
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يناير،اع،التجديدمجلة،حمدحاجالقاسمابومحمد:الثانيةالإسلاميةالعالمية،خليلاسامة

.ام799

الحوار،منبر،الغربيةالدراساترفيالغربفيوالمسلمونالإسلام،مسعودوأممانيتوفيقحسنين-

.م2991،صيف،2هع

دار:بيروت،العالمتنميطوحدودومغزىلالةدحولبحث:العالمتغريب،لاتوشسيرج-

.)Aar،طا،الئالثالعالم

،4ط،الفكردار:دمشق،مقارنةدراسة:الإسلاميالفقهفيالحربآثار،الزحيليوهبة(4)2

MI.

.691-491:ص،السابقالمرجع()-43

المجتمعفيالسياسيواللجوءالمواطنةومسألةالخارجيةالسياسة،الدينلثم!مهديمحمد(44)

.42-22ص،0991،()18العدد،الحوارمنبر،لإسلاميا

.6،6991ط،وهبةمكتبة:القاهرة،وضرورةفريضةالإسلاميالحل،القرضاوىيوسف(4)5

فقه،(السنهورينادية.دو،الشاويتوفيق.د:وتقديمترجمة)،السنهوريالرزاقعبد(4)1

،4991،المصريةالمعارتدارمكتبة:القاهرة،شرقيةأمعصبةتصبحلكيوتطورهاالخلافة

.35-13ص

خاصةالإسلامىالتراثبخبرةالمثأثرةالدولىالقانوندراساتمعظمذلكحولراجع()47

سبيلعلىوغيرهمعامرالدينوصلاح،فودةالدينوعز،سلطانوحامد،الغنيميكتابات

:المثال

العربية،النهضةدار:القاهرة،الإسلاميةالشريعةفىالدولىالفانوناحكام،سلطانحامد.-د

0791.

المعارفمنشأة:الإسكندرية،000السلامقانوناو...الأمقانون،الغنيميطلعت.د-

.8791،الجامعية

الدراساتطلابعلىألقيت،(منشورةغير)الدوليالقانونفيمحاضرات،فودةالدينعز.د-

.1-8691879الجامعىالعام،السياسيةالعلومبقسمالعليا

-:أيفئاالمعانينفسحولوراجع

,Jaseph,Schact, An introducation to Islamic Law, London: Oxford University Press-

-103.003".،4,91

-Lamonte,.J ,L Crusade and Jihad, in NA. Faris (ed), The arab Heritage, Princeton Uni-

-991.915,.versity,4491,sserP pp

Al Ghunaimi, Mahammad Talasdt, The Muslim Conception of International Law and-

288.,.Westernapproach،The Hague,Marhnas Nijhoff,1986, p

IAA
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.918ص،سابقجعص،بيرزرودلف()48

تلكعلىيقتصرألا!ذلكعلىالدالةبالأمثلةحافلةالدولياغانونافيالابغ!ةوالدراسات

ذلك:حوا!راجعالمص!!قيافثاقافيالوصصفيشائعةعامةذهيةهيبا-اورراساتامنالنوعية

.168ص،ت.د،اررس:بةامطبعة،القاهرة،الإصلامصا!يقاماالعق!اد،عباس

العربيالمجتمعصورة:لاثساقواالاجتماعيةاسعلوم،طالبأبرنجيبمحمد.د(4)9

:ب!وت،(لبيبالفاهر:يرض)،إليهومنظوزاناظراال!!بي-الآضصورةفى،الإسلامي

إلىالاستشراقدورخليلىيعودث،triص،9991!بيةالرالوحدةدراساتمر!ش

اجع:شومهاسجدلإدواردالراثدةالكتابات

مؤ!سة:بيروت،ديبأبوكمال:ترجمة،الإنشاء،فةالم!.اقالاصشثى،صعيدإدوارد

.8191،بيةالرالأبحاث

.8691،العربيةالأبصاثمؤ!سة:بيروت،.......الإصلاءتغطية،سعيدادوارد

العربيعنصورهميشكلونعندمايلجئو-المعاصرينيكي!تالأبأقسليمانميخائيلويرف

تاوالتانسيرالخبراتإلىسهـجرثتافرمخزونإلىاضعثى!يناماقرنفييعي!ثرالذيالمسلموعن

والمسيحيين.لليهودالأولى

راجع:

،(الوحابعبدعطا:س!جمة)لأس!يكييزاعئر-فيال!هـبصورة،سليمانميخاثيل

.8791،الوحدةدراساتكزسدار:بيروت

وتاثيرهوحضورهصلامفيافياخا:جيالتعاماالثس!بصددالأساسيةلو-!برناردرؤفحول(05)

!اجع:ليةشارراللعلاقاتالمعاصرةاصاتادرفي

عالمسللة،الاشةاسفبة،الأواابرهـء،الإسلاءقهـاثفي.بواصالسياسة،لويربرناد

.3991يوما،332لعددا،المعرفة

8891,Lewis. Bernard. . The Political Language of Islam. Chicago-

+.891of Europe. New Yorkإ.Muslim Discoverولhe-

داخلللصراعاتؤيتهوش،احضاراتآصلفكرةهتخونصامويا-رؤىبينالتمييزيجب(15)

دراصاتنافيوتأث!هوحضورهإسلامافيالخارجيالعاما-وسىاث،ذاتهالإسلاميالعالم

الدولية.للعلاقاتالمعاصرة

Foreign Affairs, Summer52).؟ Samuel .P Huntington . The Clash ofCivilizations)

.3991,& Myron Weiner, Understanding Political Development

Waveland Press . March. .4991 & Peter .L Berger . Many Globalizations: Cultural

Diversityمماniversit؟yPress.June,.+هه+ in the Contempora + World , Oxford

.orldOrder, Touchstone Books53)زر The Clash ofCivilizations and the Remakingof)
Februar.؟.8991
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غربيينباحثينطروحاتإلىالقادمالصراعفيالثقافيالعاملاولويةفينهنتنجتري!ند

ومنهم:

يأفيعليهكانتمماأخطرالآنوهي،تتزايدالثقافيةالصراعات:يقولحيثهافيلفاكلاف

سابق.وقت

,VaclavHaval: The New Major of Man, New Yourk Times,8 July499127p-

عواملتشعلهاسوفالمستقبليةالصراعاتإن:يقولحيثديلورجاكإليهيذهبماكذلك

ايديولوجية.اواقتصاديةعواملمنهاأكثرثقافية

-JacuesDelocs, Quastions Converning European, Security, Address: International In

2.stitutefor Strategic Studies, Prussels,,01 September,,3991 p

وأمنية،،الثقافىوالتغيير،الديموقراطيةبموضوعتتعلقسياسيةدراساتهناكأنغير

ومنها:الع!كريةالمدنيةالعلاقات،وعسكرية

The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Julian .J Rothbaum

3991,Distinguishe),University of Oklahoma Press

(54 Lewis, Bernard, The Roots of Muslim Rage: Why so many Muslims deeplyresent)

-theWest, and why their bitterness will not easily be mollified, Atlantic Monthly, Sep

,.tember,,0991 032p

3991.(55,Lewis، Islam and the west, NewYork)
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